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صُ البحْث: مُلَخَّ
إذا كانت الحكمة ضالّة المؤمن، أينما وجدها أخذها، فكيف إذا بحثنا عنها واستفدناها من المناهل الإلهيَّة 
العذبة في حِكَم العترة الطاهرة المطابقة في دلَّالتها لآيات الكتاب المجيد، إذ يجد التائه، الباحث عن ضالّته 
ما يروي عطشه العلميّ في المجالَّات العلميّة كافَّة واللافت عند تتبع تراث أئمة أهل البيت b هو مطابقته 
ا ورد في قواعد علم البلاغة من علم المعاني والبيان والبديع والمختصرات الوافية والإيجازات  لكثير ممَّ
التطابق  يدلُّ على  فإنَّه  إن دلَّ على شيء  والكناية وغير ذلك، وهذا  التشبيه والَّاستعارة  باستعمال  الكافية 

المنهجيّ بين الثقلين والقرآنين: الصامت والناطق. 
الإمام  عِلْم  عند  التوقّف  الضروريّ  من  وجدنا  العلميَّة،  الحِكَم  هذه  قيمة  على  ف  التعرُّ ولأهميَّة  لذلك، 
ة ومطابقتها للمعاني القرآنيَّة، وهو أمر  ف على مقاصد حِكمه ومداليلها اللُّغويَّ الكاظم g وأحاديثه، والتعرُّ
في غاية الأهميَّة حيث يُستدلّ به على حجيَّة قولهم ورفعة مكانتهم بكون كلامهم امتدادًا لكلام رسول الله

ة.  ة ومعدن الوحي، وأريج القرآن، وبلاغته الإعجازيَّ s، وهو من رحيق النبوَّ
تكلَّمت عن حياة  فقد  نحو مختصر وموجز،  الموضوع على  الَّاطِّلاع على عدد من جوانب هذا  ولأجل 
الإمامg وغزارة علمه. ومن ثَمَّ تطرّقت إلى أهميَّة الحكمة الإلهيَّة ومنزلتها في عقل المعصوم، وخصوصاً 
ة  عند الإمام الكاظم g. وللوقوف على حقيقة هذه الحِكَم كان لَّا بدَّ من التعرّض لمقاصد كلامه العقائديَّ
القرآنيَّة  البلاغة  بين  الدلَّاليّ  التطابق  أتيت على ذكر  المقاصد  والشرعيَّة والأخلاقيَّة، ولإتمام معرفة تلك 
ببعض  كلامي  ختمت  ثَمَّ   ومن  العقل.  تربية  على  الحكمة  أثر  عن  ثت  تحدَّ وأخيراً   .gالإمام وحكمة 
s، فإذا  د  ح معنى كلام الإمام الرضاg بأنَّ إحياء الأمر هو تعلُّم علوم آل مُحَمَّ الَّاستنتاجات التي توضِّ
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Abstract:
Wisdom as a target a believer endeavours to pursue is of great delight 
for him to trace a kind of wisdom pertinent to the infallibles who employ 
the Quran and Ahlalbayt heritage to create their discourse. Whose 
manifestations come equal to the Quranic knowledge and ethics. It is of 
conformity between the althaqalayn ] the two treasures] and Quran .  

For the importance to delve into the scientific values in the knowledge of 
imam Al-Kadhim, his speeches, messages and linguistic connotations the 
study decides such a focus .Then the credentials of the divine wisdom in 
his mind is highly tackled to ponder over such a treasure, its truth, ethical, 
legal and doctrinal missions and the semantic conformity between the 
Quranic semantic and the sapience of the imam. In the last resort, I tackle 
the impact of the wisdom on educating the mind, and then there are some 
conclusions manifesting the content of imam Ridha speeches: reviving the 
cause designates learning the science of the progeny of Muhammad. When 
people perceive their sciences and knowledge, they adhere to them. How 
enormous, our duty is to convey such an authentic and divine science with 
wise utterance to all people!  

Keywords: doctrinal missions, divine conformity, sapient words, debates, 
mental education.
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علم الناس محاسن علومهم ومقاصد كلامهم لَّاتبعوهم. فكم نحن أمام مسؤولية كبيرة لإيصال هذا العِلم الإلهيّ 
ة الناس. الأصيل بألفاظ حكيمة إلى عامَّ

ة، التطابق الدلَّاليّ، محاسن كلامنا، الكلام الحكيم، المناظرات العلميَّة،  الكلمات المفتاحية:المقاصد العقائديَّ
الحكمة الإلهيَّة، أفصح العرب، التربية العقليَّة.
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بسم الله الرحمن الرحيم
د وآله الطاهرين الحمد لله ربِّ العالمن وصلّى الله على سيّدنا مُُحَمَّ

مة المقدِّ
مــن منطلــق التعاليــم الدينيّــة التــي ارتشــفناها مــن معــين أئمــة أهــل البيــت b، والتــي ركّــزت 
ــة  ــارات الأئم ــرات زي ــن فق ــد م ــا ورد في العدي ــاً م ــوم، وخصوص ــام المعص ــة الإم ــقّ معرف ــى ح ع
ــه الــكافي في بــاب فضــل زيــارة أبي  المعصومــين b كالتــي أخــرج رواياتَهــا الشــيخ الكلينــيّ في كتاب
عبــدالله g 1 ، أو كالتــي أوردهــا الشــيخ الصــدوق في ثــواب الأعــمال المعنــون ب: ثــواب زيــارة قــبر 
الحســين g2، أو كــما فعــل ابــن قولويــه في كتابــه كامــل الزيــارات، وقــد أضــاف عــى عنوانــه بشــكل 

مبــاشر لعبــارة: "مــن زار الحســن" كلمــة: "عارفــاً بحقّــه"، حيــث أورد ســبعة عــر حديثــاً 3.
ــارة الإمــام الرضــا ــارة الإمــام عــلّي g وزي ــاه شــاملًا لزي ولــو توسّــعنا في هــذا المفهــوم لوجدن

ــه: "مــن زاره عارفــاً بحقّــه وجبــت لــه الجنَّــة" 4. g كالــذي ورد في بعــض الروايــات أنَّ
فمــن هــذا البــاب، نــدرك أنَّ معرفــة حــقِّ الإمــام الواجــب الطاعــة لَّا تنحــر في معرفــة وجــوب 
ــه أعلــم مــن  ــه المعصــوم الطاهــر المطهّــر مــن الدنــس والخطايــا بالنــصّ القــرآنّي، وأنَّ الطاعــة لــه، وأنَّ
ــا  عليهــا وغــير ذلــك، بــل يتعــدّى الأمــر ذلــك إلى فهــم كلامــه، والوقــوف عــى مقاصــده، كفهمن
لــكلام الله تعــالى؛ وذلــك أنَّ قــول المعصــوم يــأتي مصــدراً  تريعيّاًــا في الدرجــة الثانيــة بعــد  الأخــذ 
ــأنِّه أن  ــن ش ــرآنّي، وم ــصّ الق ــة الن ــة كحجَّ ــم حجَّ ــة الأولى، وأنَّ كلامه ــم بالدرج ــاب المعظّ بالكت

ر في علــم أصــول الفقــه. يَخصّــص ويقيــد الكتــاب العزيــز وغــير ذلــك ممَّــا هــو مقــرَّ
ــة،  ــواع المعصي ــن أن ــوع م ــو ن ــة ه ــي الريع ــوم  تُحي ــام المعص ــث الإم ــاع أحادي ب ــدم اتَّ ــل إنَّ ع ب
تــه الفرعيَّــة الصحيحــة، أو  ســواء تعلّــق بالجانــب التريعــيّ لمعرفــة الحكــم التكليفــيّ المســتند إلى أدلَّ

ــة. ــة والكلاميَّ ــب العقديَّ ــات والجوان ــق بالجوانــب الأخــرى مــن الآداب والأخلاقيّ تعلّ

د. الكافي، ط3 )طهران: دار الكتب الإسلامية، 1365(، 4/ 580. مَّ 1 الكليني، مُحَ
2 الصدوق، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، ط1 )مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1989(، 92.

./https://alkafeel.net .2023 ،3 شبكة الكفيل العالمية
4 الصدوق، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال .85، 
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ويكفــي في هــذا المقــام مــا ورد في مضمــون بعــض الصحــاح: " أنَّ مَــنْ اســتخفَّ بحكــم الله فعــلى 
أهــل البيــت ردّ، والــرادُّ علينــا رادٌّ عــلى الله، وهــو عــلى حــدّ الــرك" 5 .

ــم كلَّهــم ينطقــون مــن  ــة دراســة كلام المعصومــينb عــى نحــو العمــوم، لأنَّهَّ مــن هنــا تــأتي أهميَّ
ــة  نــور واحــد، أو عــى نحــو الخصــوص بالَّانكبــاب عــى دراســة تــراث كلِّ إمــام عــى حــدة، وبخاصَّ
ــة السياســيَّة لبعــض الأئمــة b كانــت جديــرة لإتاحــة الفرصــة لإظهــار وفــرة  أنَّ الأحــوال الزمانيَّ
ــاة الإمــام الكاظــم  ــة غزيــرة كــما في عهــد الإمامــين الباقــر والصــادقc وجــزء كبــير مــن حي علميَّ

g إلى حــدود زمــن اســتلام هــارون العبــاسّي للحكــم بعــد أخيــه الهــادي عــام )170( للهجــرة 6.
عى ضوء هذه الأهميَّة لموقعيَّة الإمام في الأمّة ومسؤولياته العظمى كان من الضْروريّ أن نبحث 
بشكل خاصّ عن مقاصد الحكمة في كلمات الإمام السابع من أئمة أهل البيت b الإمام الكاظم
g، وما لها من دلَّالَّات مطابقة للدلَّالَّات القرآنيَّة والتي تظهر بوضوح معنى حديث الثقلين الأكبر 
ما لن يفرقا حتَّى يردا عليَّ الحوض"7. والأصغر، والذي ورد عن النبيّ s في مناسبات مختلفة "وأنَّهَّ
ولأجــل إتْمــام هــذا البحــث العلمــيّ، كان مــن الأجــدى البحــث في محــاور خمســة، حيــث بحثــت 
ــمَّ  ــم، ثُ ــكلام الحكي ــراز ال ــه في إب ــر علم ــم g، وأث ــام الكاظ ــخصيَّة الإم ــن ش ل ع ــور الأوَّ في المح
ــث  ــور الثال ــوم، وفي المح ــل المعص ــا في عق ــة ومنزلته ــة الإلهيّ ــن الحكم ــاني ع ــور الث ــت في المح بحث
ــمَّ  ــنْ ثَ ــة في حكمــة الإمــام الكاظــم g، ومَ ــة والأخلاقيَّ ــة والرعيَّ تطرّقــت إلى المقاصــد العقائديَّ
ــة وحِكَــم الإمــام موســى  انتقلــت إلى المحــور الرابــع لأبحــث التطابــق الــدلَّالّي بــين البلاغــة القرآنيَّ
الكاظــم g، وأخــيراً ختمــت الــكلام في المحــور الخامــس عــن أثــر حكمــة الإمــام g عــى الربيــة 

ــة، ثُــمَّ أنَّهيــت البحــث بخاتْمــة. العقليَّ
اسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا السّداد والتوفيق وأن يتقبّل منَّا بأحسن القبول.

والحمد لله ربِّ العالمين

د بن الحسن الحر. وسائل الشيعة )آل البيت(، ط2 )قم: مؤسسة آل البيتb لإحياء الراث، 1414(، 18/ 99. مَّ 5  العاملي، مُحَ
.160 /9 ،)1381 ،b 6 الحكيم، منذر. أعلام الهداية، ط1 )قم: المجمع العالمي لأهل البيت
دباقر.  بحار الأنوار، ط2 )بيروت: مؤسسة الوفاء، 1403هـ(، ج33/ 152. مَّ 7 المجلسِي، مُحَ



د أحمد عليّ حجازيّ  مجلة تسليم )27(* مُحَمَّ 60

ل: الْإمام الكاظم g وأثر علمه في إبراز الكلام الحكيم. المحور الأوَّ
ــة أهــل بيــت رســول الله s، وهــو الســابع في تعدادهــم، والواحــد منهــم يُظهــرُ  هــو إمــام مــن أئمَّ
ــا مــن نــور واحــد، فالتعــداد لَّا يضفــي  ة والعصمــة  والطهــارة b عــى أنَّهَّ مناقــب أهــل بيــت النبــوَّ
عــى تاريــخ الأمّــة الإســلامية إلَّاَّ كــون الرســالة الإلهيــة المحفوظــة بعقــل الأوصيــاء واحــدة. لذلــك 
 gــة الغيبــة الصغــرى للإمــام الثــاني عــر ــة b إلى بداي فــإنّ مــا يقــارب ثلاثــة قــرون لــدور الأئمَّ
)260(هـــ، تحكــي عــن عمــر واحــد مــن حيــث الواقــع والأهــداف، لأنَّ الســيَاق العلمــيّ مــن صــدر 
الرســالة إلى زمــن بدايــة الغيبــة الكــبرى وانتهائهــا عــام )329( هـــ، هــو واحــد لَّا يتعــدّد ولَّا يتبــدّل 
ولَّا يتغــيّر. والإمــام الكاظــم g عــاش خمســةً وخمســين عامــاً أو ســتّة وســتين عامــاً )128-183هـ( 
ــةً بَعْضُهَــا  يَّ ومــا هــذا إلَّاَّ سلســلة مــن الســياق العلمــيّ للوحــي الإلهــيّ عــى القاعــدة القرآنيــة ﴿ذُرِّ

مِــن بَعْــضٍ وَاللهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾ ]آل عمــران 34[.
ومن الواضح الجلّي أنَّ كلَّ إمام من الأئمة المعصومين b كان يُثبت هذه الحقيقة حينما يشير إلى 
المسلمين الشيعة من أتباعه للشخص الذي سيخلفه من بعده، وما ذلك إلَّاَّ لوجود الرابط الوثيق في 
سلسلة الخلافة الإلهيَّة التي لَّا تختلف سابقتها عن لَّاحقتها ولَّا تتبدّل كما أشرنا في بداية هذا المحور.
مــن هنــا، كان أبــوه الإمــام الصــادق g يُــبرز هــذه الوقائع أمــام أصحابــه وخواصه في مناســبات 
 g وممّــا قالــه .g مختلفــة، ويُعلمهــم أنَّ منصــب الإمامــة مــن بعــده هــو لَّابنــه موســى بــن جعفــر

ــه: " قــد وهــب الله لي غلامــاً خــرّ مــن بــرأ الله"8. بحقَّ
وقــال g: "يــا عيســى] أحــد أصحابــه وهــو عيســى شــلقان[، إنَّ ابنــي الــذي رأيتــه، لــو ســألته 
تــي المصحــف لأجابــك فيــه بعلــم. قــال عيســى: ثُــمَّ أخرجــه ذلــك اليــوم مــن الكتــاب،  عــمّا بــن دفَّ

ــه صاحــب هــذا الأمــر" 9. فعلمــت عنــد ذلــك أنَّ
فاســتعمال الإمــام الصــادقg عبــارة: "...إنَّ ابنــي هــذا ، إلى آخــر الحديــث الــذي ذكرنــاه أعــلاه 
ــه الــوارث الحقيقــيّ للعلــوم الإلهيَّــة، والكاشــف عــن الخزائــن المعرفيَّــة المســتودعة  "، يعنــي ذلــك أنَّ

.s عنــد أهــل بيــت رســول الله

8 المجلسِي، 48/ 24.
د بن جرير. دلَّائل الإمامة، تحقيق. قسم الدراسات الإسلامية أ مؤسسة البعثة أ، ط1 )قم، 1413(، 24. مَّ 9  الطبري، مُحَ
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مــن هنــا، وبســبب مــا ظهــر مــن علــوم الإمــام الكاظــم الباهــرة، والكرامــات الســاطعة، تْميّــزت 
ــد  ــرز مــن جدي ــة ، وب ــة كافَّ ــة والمــدارس الكلاميَّ ــاب المذاهــب الفقهيَّ ــماء وأرب شــخصيّته عــن العل
ريــادة البيــت النبــويّ الريــف، وتزاحمــت عــى بابــه العلــماء، وأحتشــدت تحــت منــبره لينهلــوا مــن 
 .c نمــير علمــه مــا يزيــد عــن ثلاثــة عقــود، وهــي الفــرة التــي تســلّم فيهــا مهــامّ الإمامــة بعــد أبيــه
وعــى الرغــم مــن شــدّة المضايقــات والملاحقــات والَّاضطهــاد والقتــل عــى الظنَّــة، وإبعــاد محبــي 
ــةً  ــدين، وحجّ ــاءً للمسرش ــماء، وزاداً وضّ ــلًا للعل ــي موئ ــه بق ــم، إلَّاَّ أنَّ ــن إمامه ــت b ع ــل البي أه
ــام  ــدُّ مــن أصعــب الأيَّ بالغــة عــى الجاحديــن، وخصوصــاً في فــرة حكــم الرشــيد التــي كانــت تُعَ
لــه مــن الظلــم والحبــس في الســجون، حتَّــى قــى شــهيداً  ها عــى الإمــام g، لمـِـا لَّاقــاه وتحمَّ وأشــدِّ

مســموماً بأمــر مــن الحاكــم العبــاسّي.
ــة، يُلحَــظ أنَّ عطــاءه العلمــيّ والمعــرفّي ظهــر في عــددٍ مــن  ــع حركــة الإمــامg العلميَّ وعنــد تتبُّ

الَّاتُجاهــات أهّمهــا:
اه المرتبط بتعزيز الرواية وعمليَّة الاستنباط والأخذ بالأحاديث الصحيحة.-1 الاتِّجِّ

ــه  ــا عــيّ، مــا أحــبّ إليَّ مــا أنــت في ــا أب ــهg: " ي ــال ل ــه لأحــد المسرشــدين ق في معــرض حديث
ــه ليســت لــك معرفــة، فاطلــب المعرفــة، قــال: جعلت فداك ومــا المعرفــة؟ قــال:  وأسّرني، إلاَّ أنَّ
ــيَّ  ــرض ع ــمَّ اع ــة، ثُ ــل المدين ــاء أه ــن فقه ــال: ع ــن؟ ق ــال: عمَّ ــث، ق ــب الحدي ــه واطل ــب فتفقّ اذه
ــمَّ قــال لــه: اذهــب فاعــرف  ــه ثُ ــمَّ جــاءه فقــرأه عليــه فأســقطه كلَّ الحديــث، قــال: فذهــب فكتــب ثُ

ــد " 10. ــزل يترصّ ــم ي ــه فل ــا بدين ــل معنيًّ ــة وكان الرج المعرف
فالمعرفة عند الإمام هي التخصّص بعلم الحديث.

ــة b يحثُّــون أصحابهــم وتلامذتَهــم عــى التمسّــك  ــه لمــاذا كان الأئمَّ وقــد يســأل ســائل أنَّ
بالحديــث، وأنَّ الفقيــه تُعــرف منزلتــه بقــدر درايتــه للروايــة، ولَّا يذكــرون في مثــل هــذه الروايــات 

أفي بعضهــاأ وفي الســياق ذاتــه ضرورة أن تُضــمَّ قــراءة الروايــة إلى القــرآن.

د بن الحسن. بصائر الدرجات، ط1 )بيروت لبنان: شركة الأعلمي للمطبوعات، 1404هـ(، 275. مَّ 10  الصفار، مُحَ
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والجواب:
ما  كلَّ  أنَّ  وهي  الأصول،  علماء  إليها  تعرّض  أساسيَّة  علميَّة  قاعدة   b ة  الأئمَّ حدّد  لقد  لًا:  أوَّ
عارض كتاب الله فاضربوه عرض الحائط 11، ورد أيضاً أنَّ ما يخالف كتاب الله هو زخرف وباطل 12. 
ثانيــاً: يظهــر بشــكل واضــح أنَّ الَّاختلافــات الفقهيَّــة لم تكــن غالبــاً مرتكــزة عــى فهــم الكتــاب 
ــات الإســلام، بمعــزل عــن بعــض الآراء  ــد المســلمين وهــو مــن ضروريَّ ــه موضــع إجمــاع عن لكون

ة في مســألة الزيــادة والنقصــان. الشــاذَّ
ــة والعلميَّــة في الإطــار الروائــيّ، إذ إنَّ كلَّ مذهــب فقهــيّ كان  ثالثــاً: ظهــور النقاشــات الَّاجتهاديَّ
ــرة بــين يديــه. حتَّــى ورد أنَّ الرشــد في خــلاف مَــنْ نصــب  يمتــاز عــن غــيره بحســب النقــولَّات المتوفِّ

.s ــد العــداء لآل مُُحَمَّ
فأتبــاع أئمــة أهــل البيــت b لَّا يأخــذون إلَّّا بروايــة أئمتهــم المعصومــين، وأتبــاع المذاهــب 
الإســلاميَّة الأربعــة أعــى ســبيل المثــالأ لم يأخــذوا إلَّّا مــا ورد عــن أئمتهــم أإلَّّا مــا شــذَّ ونــدر.  
ــة،  ــة والفقهيَّ ــة هــي مــرح المناظــرات والمناقشــات العلميَّ ــة الشــارحة للآي فلذلــك، كانــت الرواي
ــتنباطية  ــق اس ــر حقائ ــي تظه ــة الت ــة الروائيَّ ــر بالمنهجيَّ ــرف الآخ ــى الط ــاج ع ــن الَّاحتج ــلًا ع فض

ــم. ــرآن الكري ــيّ للق ــج الموضوع ــق المنه ــة وف مفحم
ومــن بــاب المثــال، لَّا الحــر، فقــد ســأل الحاكــمُ العبــاسّي -المعــروف بالمهــديّ- الْإمــامَ الكاظــم 
g أن يســتدلَّ عــلى تحريــم الخمــر مــن الكتــاب، معلّــلًا  ذلــك بــأنَّ النــاس يعرفــون ذلــك ولا يعرفــون 
موضــع التحريــم وأساســه التريعــيّ. فقــال لــه الْإمــام الكاظــم g بــل هــي مُحرّمــة في كتــاب الله، 
 َ مَ رَبيِّ ــمَا حَــرَّ : ﴿قُــلْ إنَِّ فقــال المهــديّ العبــاسّي: في أيِّ موضــع هــي مُحرّمــة؟ فقــال g: قولــه عــزَّ وجــلَّ

﴾ ]الأعــراف 33[.  ثْــمَ وَالْبَغْــيَ بغَِــيْرِ الْحَــقِّ الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنهَْــا وَمَــا بَطَــنَ وَالْإِ
ــما في  ــرى – ك ــة أخ ــن آي ــم م ــى الْإث ــر معن ــك بتفس ــا – وذل ــرة بعينه ــي الخم ــم ه ــلى أنَّ الْإث  ع

قولــه تعــالى: ﴿يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْخمَْــرِ وَالْمَيْــرِِ قُــلْ فيِهِــمَا إثِْــمٌ كَبـِـيٌر وَمَناَفـِـعُ للِنَّــاسِ وَإثِْمُهُــمَا أَكْــبَرُ مِــن 
فْعِهِــمَا﴾ ]البقــرة 219[. فالْإثــم في كتــاب الله هــو الخمــر والميــر، وإثمهــما كبــر كــما قــال الله عــزَّ  نَّ

د رضا. أصول الفقه، ط4 )بيروت: دار التعارف، 1983(، 2/ 222. مَّ 11  المظفر، مُحَ
12 المظفر، 2/ 222.
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. فالتفــت المهــديّ العبــاسّي حينئــذٍ إلى عــيّ بــن يقطــن قائــلًا لــه: هــذه والله فتــوى هاشــميَّة13.  وجــلَّ
ومــن جملــة النــماذج التــي تُــبرز أيضــاً اهتــمام الإمــام g بالقــرآن الكريــم هــي: 

ــالى: -1 ــه تع ــن قول ــول الله ـ s ـ ع ــئل رس ــال: )سُ ــه b ق ــن آبائ ــه روى ع ــه g أنَّ ــد روي عن فق
ــلِ الْقُــرْآنَ تَرْتيِــلًا( قــال: بيّنــه تبيانــاً، ولَّا تنثــره نثــر الرمــل، ولَّا تَهــذّه هــذَّ الشــعر، قفــوا عنــد  )وَرَتِّ

ــورة( 14. ــر الس ــم آخ ــمّ أحدك ــون ه ــوب، ولَّا يك ــه القل ــوا ب ــه، وحرّك عجائب
رَ لَكُمُ -2 وروي أنَّه قال: " يا هشام  قد جعل الله ذلك دليلًا على معرفته بأنَّ لهم مدبّراً، فقال: ﴿وَسَخَّ

قَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ وقال:  رَاتٌ بأَِمْرِهِ إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآيَاتٍ لِّ مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ يْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّ اللَّ
ثُمَّ  كُمْ  أَشُدَّ لتَِبْلُغُوا  ثُمَّ  طِفْلًا  يَُخْرِجُكُمْ  ثُمَّ  عَلَقَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  طْفَةٍ  نُّ مِن  ثُمَّ  تُرَابٍ  ن  مِّ خَلَقَكُم  ذِي  الَّ ﴿هُوَ 

كُمْ تَعْقِلُونَ﴾ 15. ى وَلَعَلَّ سَمّاً ن يُتَوَفّىَّ مِن قَبْلُ وَلتَِبْلُغُوا أَجَلًا مُّ لتَِكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّ
رْنَــا الْآخَرِيــنَ   -3 وقــال g: "يــا هشــام ثُــمَّ خــوّف الذيــن لَّا يعقلــون عقابــه فقــال تعــالى: ﴿ ثُــمَّ دَمَّ

ــا مُنزِْلُــونَ عَــىَ أَهْــلِ هَـــذهِ  يْــلِ أَفَــلَا تَعْقِلُــونَ﴾ وقــال: ﴿إنَِّ صْبحِِــيَن وَباِللَّ ونَ عَلَيْهِــم مُّ كُــمْ لَتَمُــرُّ وَإنَِّ
قَــوْم يَعْقِلُــونَ﴾( 16. ــةً لِّ ــا مِنهَْــآ ءَايَــةَ بَيِّنَ رَكْنَ ــمَا كَانُــواْ يَفْسِــقُونَ وَلَقَــدْ تَّ ــمَآءِ بِ ــنَ السَّ الْقَرْيَــةِ رِجْــزاً مِّ

رابعـاً: مـن المسـلَّم بـه بـين المسـلمين أن حفـظ الكتـاب ورعايتـه وصونـه والَّاهتـمام بـه مسـألة 
واجبـة، وعقيدتنـا أنَّ أئمـة أهـل البيـت b هـم الأعـرف بمداليـل الكتـاب، وهم خزّان علم رسـول 
الله s، ولذلـك لم يقـدروا عـى التنكّـر لهـذه الحقيقـة، بـل كانـوا يذهبـون إلى الَّاسـتناد إلى الروايـة 
بلحـاظ أنَّ مسـاحة الـرواة فيهـا لَّا تُعَـدُّ ولَّا تُحـى مـن الكثـرة والعـدد، وبالإمـكان الَّاعتـماد عـى 
روايـات تختلـف عـماَّ يطرحـه أي طـرف آخـر، خصوصـاً أنَّ المنهـج الروائـي عنـد المذاهـب الفقهيَّـة 
الأخـرى تـبرز سـند الروايـة المتّصـل برسـول الله s بغـض النظر عـماَّ فيه مـن الغثِّ والسـمين. لذا، 
ولأجـل ألَّّا يتوهّـم أحـد مـن العلماء والرواة أنَّ الأئمـة المعصومين من آل الرسـول يتكلّمون ويفتون 
عـى نحـو مسـتقلّ عـماَّ قالـه النبـيّ s، فقـد كانـوا حريصـين كلَّ الحرص في كثـير من الروايـات، بل 

.s معظمهـا، أن يوصلـوا كلامهـم ويرجعـوه إلى كلام جدّهـم رسـول الله

13 المجلسِي، بحار الأنوار .149 / 48، 
14 المجلسِي، 89/ 218.

15  الحرّاني، ابن شعبة. تحف العقول، ط2 )قم: مؤسسة النر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1404(، 384.
16 الكليني، الكافي.14 / 1،
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ومــن الأمثلــة عــى ذلــك وبإســناد عــن أكثــر مــن واحــد، عــن الإمــام موســى بــن جعفــر، عــن 
أبيــه، "وعــن آبائــه b، قــال: قــال رســول الله s: الرجــل الصالــح يجــيء بخــر صالــح، والرجــل 
الســوء يجــيء بخــر ســوء" 17. فهــذه طريقــة أئمــة أهــل البيــت b في تبيــان المســائل العلميَّــة المتّصلــة 

.sبمدينــة العلــم جدّهــم الحبيــب المصطفــى
ل،  إذاً، عـى ضـوء هـذه التعليـلات وغيرها فإن طريـق الوصـول إلى الكتاب كمصـدر تريعيّ أوَّ
هـو مـن خـلال المصـدر التريعـيّ الثـاني والشـارح للكتـاب، أي الحديـث. ولأنَّـه بهـذا القـدر مـن 
الأهميّـة والخطـورة فـكان الإمام g وبقية الأئمة b يحضّون المسـلمين عموماً، وشـيعتهم خصوصاً، 

عـى فهـم الحديـث ودرايتـه وأخـذه مـن أهلـه، وألَّّا يكـون متعارضاً مـع آيـات الكتاب كما أسـلفنا.
اه المرتبط بالمناظرات العلميَّة 2- الاتِّجِّ

ــتدلَّال  ــى الَّاس ــد ع ــه يعتم ــك كلّ ذي رأي برأي ــكار وتْمسّ ــرض الأف ــة ع ــوم أنَّ طريق ــن المعل م
ــة الأولى للإســلام، أ وبعــد ارتحــال  ــات التاريَخيَّ المنهجــيّ العلمــيّ، فلذلــك لم تكــن في تلــك الحقب
ــكاء  ــة والَّاتِّ ــوم بطــرح الأبحــاث العلميَّ ــه الي ــا هــي علي رســول الله s إلى العــلّي الأعــىأ عــى م
عــى الكتابــة أكثــر منهــا مــن الَّاســتناد إلى الحــوارات والمناظــرات بــل في رأيــي أنَّ عمليــة الَّاســتدلَّال 
والوصــول إلى إقنــاع الطــرف الآخــر والَّاحتجــاج عليــه  بحجــج بالغــة كان عــن طريــق المناظــرات 
الحيويّــة المبــاشرة، بــل كان هنــاك عُــرف علمــيّ عــامّ بانتقــاد الــرأي الآخــر عــن طريــق المناظــرة والتي 
تَهــدف إلى تغيــير القناعــات وتبديلهــا وعــدم الَّاكتفــاء بــما يعتقــد ومــا يكتنفــه مــن الــرأي العلمــيّ.

لذلك كان الأئمة b يحثّون أصحابهم عى مخالطة العلماء ومناظرتَهم وإيصال الأفكار السليمة إليهم، 
لأنَّه من المعلوم أنَّ ذلك يُعبرِّ عن سعة في العلوم، وقدرة عى تفنيد المسائل الخلافيَّة، والتأكيد عى أحقيَّة 
الطرح، وأنَّ ما يطرحه الإمام المعصوم من أئمة أهل بيت رسول الله s يُمثَّل الإرث الواقعيّ والحقيقيّ 
لعلم رسول الله s. وأخطر ما في ذلك هو الَّاعتماد عى نقل خاطئ منسوب إلى رسول الله s، سواء 
أكان في الفقه الأكبر أم في الفقه الأصغر، والإفتاء بغير علم، وهنا تكمن البلوى والطامة الكبرى!  لهذا 

قال الإمام الكاظم g: " من أفتى الناس بغر علم لعنته ملائكة الأرض وملائكة السماء" 18. 

17 المجلسِي، بحار الأنوار .84 / 74، 
د. رسالة في المهر، ط2 )بيروت: دار المفيد للطباعة والنر والتوزيع، 1414(، 281. مَّ 18 المفيد، مُحَ
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ــة إلَّّا لَّاعوجــاج  ــا، أليــس كلّ هــذا الكــمّ مــن اللعــن والطــرد مــن ســاحة الرحمــة الإلهيَّ مــن هن
ــة!  ــج الضالَّ ــة والولَّائ ــم الإمّعيَّ المنهــج الــذي يقــوم عــى مفاهي

ــن الحكــم  ومــن الشــخصيَّات المشــهود لهــا في عــر الإمامــين الصــادق والكاظــم c هشــام ب
ة محبَّتــه الدافعــة، ولتمتُّعــه  الــذي كان مفخــرة أصحــاب الأئمــة b وأصحابهــم لبلاغتــه، وقــوَّ

ــن. ــام الآخري ــى إفح ــدرة ع ــه الق ــة منحت ــة عالي ــات علميَّ بمواصف
ــابقاًأ إلى  ــه س ــا أشرت إلي ــذا م ــا أوه ــح لن ــرة يتَّض ــرة في المناظ ــه الباه ــا لقدرت ــب تتبعن وبحس
ــيق  ــيّ رش ــان علم ــر ببي ــى الآخ ــار ع ــمًا للانتص ــاً عظي ــاب كان منطلق ــد الكت ــة وتعهّ ــة القرآنيَّ الربي
ــع ضرار  ــام، وم ــيّ، والنظّ ــدة كالبرمك ــخصيَّات عدي ــع ش ــرات م ــه مناظ لت ل ــجِّ ــد سُ ــع. وق وبدي
19 وغيرهــم. ومــن الأمثلــة عــى قــدرة هشــام بــن الحكــم الباهــرة في مقارعــة المعانديــن مــا  ــيِّ بَّ الضَّ
ــيّ : إنّي  ــى البرمك ــن يحي ــر ب ــال: لجعف ــير ق ــد روي أنَّ الأخ ــاسّي. فق ــارون العب ــس ه ــل في مجل حص
أُحــبّ أن أســمع كلام المتكلّمــين مــن حيــث لَّا يعلمــون بمــكاني فيحتجّــون عــن بعــض مــا يريــدون 
، فأمــر جعفــر المتكلّمــين فأُحــضِْروا داره ، وصــار هــارون في مجلــس يســمع كلامهــم ، وأرخــى بينــه 
وبــين المتكلّمــين ســراً ، فاجتمــع المتكلّمــون وغــصّ المجلــس بأهلــه ينتظــرون هشــام بــن الحكــم ، 
فدخــل عليهــم هشــام وعليــه قميــص إلى الركبــة وسُراويــل إلى نصــف السّــاق، فســلّم عــى الجميــع 

ولم يَخــصّ جعفــراً بــشيء 20.
ا فِي الْغَارِ إذِْ  فقال له رجلٌ من القوم: لِمَ فضّلت عليّاً عى أبي بكر، والله يقول: ﴿ ثَانِيَ اثْنيَْنِ إذِْ هُمَ
زَنْ إنَِّ اللهَ مَعَناَ﴾ 21. فقال هشام : فأخبرني عن حزنه في ذلك الوقت أكان للهّ رضا  يَقُولُ لصَِاحِبهِِ لََّا تَحْ
أم غير رضا؟ فسكت ! فقال هشام: إن زعمت أنَّه كان للهّ رضا فلمَ نَّهاه رسول الله ـ s ـ فقال : " 
لَّا تحزن " ؟ أنَّهاه عن طاعة الله ورضاه ؟ وإن زعمت أنَّه كان للهّ غير رضا فلم تفتخر بشيء كان للهّ 
غير رضا ؟ وقد علمت ما قال الله تبارك وتعالى حين قال: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ اللهُ سَكِينتََهُ عَىَ رَسُولهِِ وَعَىَ 
 ،g الْمُؤْمِنيَِن ﴾ ولكنكّم قلتم وقلنا وقالت العامّة : الجنة اشتاقت إلى أربعة نفر: إلى علّي بن أبي طالب

19 المجلسِي، بحار الأنوار .199 / 48، 
20 المجلسِي، 10/ 297.
21 المجلسِي، 35/ 391.
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ر بن ياسُر ، وأبي ذرّ الغفاريّ 22. فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلَّاء في هذه  والمقداد بن الأسود ، وعماَّ
الفضيلة ، وتخلّف عنها صاحبكم ، ففضّلنا صاحبنا عى صاحبكم بهذه الفضيلة .

 g ــب ــن أبي طال ــلّي ب ــر: ع ــة نف ــلام أربع ــن الإس ــين ع ــة: إنّ الذابّ ــت العامّ ــا وقال ــم وقلن وقلت
ــل  ــد دخ ــا ق ــأرى صاحبن ــارسّي، ف ــلمان الف ــاريّ، وس ــة الأنص ــو دجان ــوّام ، وأب ــن الع ــير ب ، والزب
ــذه  ــم به ــى صاحبك ــا ع ــا صاحبن ــم، ففضّلن ــا صاحبك ــف عنه ــة وتخلّ ــذه الفضيل ــؤلَّاء في ه ــع ه م
ــد  ــب g ، وعب ــن أبي طال ــلّي ب ــر: ع ــة نف ــرّاء أربع ــة: إنّ الق ــت العامّ ــا وقال ــم وقلن ــة. وقلت الفضيل
الله بــن مســعود، وأُبي بــن كعــب ، وزيــد بــن ثابــت، فــأرى صاحبنــا قــد دخــل مــع هــؤلَّاء في 
 هــذه الفضيلــة، وتخلّــف عنهــا صاحبكــم، ففضّلنــا صاحبنــا عــى صاحبكــم بهــذه الفضيلــة .
ــة: إنَّ المطهّريــن مــن الســماء أربعــة نفــر: عــلّي ابــن أبي طالــب وفاطمــة  وقلتــم وقلنــا وقالــت العامّ
ــا  ــف عنه ــة وتخلّ ــذه الفضيل ــؤلَّاء في ه ــع ه ــل م ــد دخ ــا ق ــأرى صاحبن ــين b، ف ــن والحس والحس
ــة: إنَّ  ــت العامّ ــا وقال ــم وقلن ــة .وقلت ــذه الفضيل ــم به ــى صاحبك ــا ع ــا صاحبن ــم، ففضّلن صاحبك
الأبــرار أربعــة: عــلّي بــن أبي طالــب وفاطمــة والحســن والحســين b، فــأرى صاحبنــا قــد دخــل مــع 
هــؤلَّاء في هــذه الفضيلــة وتخلّــف عنهــا صاحبكــم، ففضّلنــا صاحبنــا عــى صاحبكــم بهــذه الفضيلــة.
وقلتــم وقلنــا وقالــت العامّــة: إنَّ الشــهداء أربعــة نفــر: عــلّي بــن أبي طالــب g، وجعفــر 
في  هــؤلَّاء  مــع  دخــل  قــد  صاحبنــا  فــأرى  المطلــب،  عبــد  بــن  الحــارث  بــن  وعبيــدة  وحمــزة 
الفضيلــة  الفضيلــة، وتخلّــف عنهــا صاحبكــم، ففضّلنــا صاحبنــا عــى صاحبكــم بهــذه  هــذه 
بالخــروج، فخرجــوا مرعوبــين، وخــرج  النــاس  الســر وأمــر جعفــر  .قــال: فحــرّك هــارون 
بالنــار23. وإحراقــه  بقتلــه  هممــت  لقــد  فــوالله  هــذا  مــن  .فقــال:  المجلــس  إلى   هــارون 

____________
رة مــن  ومــن الجديــر ذكــره أنَّ هــذه القــدرة البلاغيــة عنــد هشــام بــن الحكــم وأمثالــه مــا هــي إلَّّا ذَّ

قــدرة إمامــه الكاظــم g وحكمتــه ومعارفــه القرآنيَّة.

22 المجلسِي، 35/ 391.

23 المجلسِي، 10/ 297.
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اه التعليميّ والتربويّ 3-الاتِّجِّ
 b عــى إيضــاح حقيقــة أمــر أهــل البيــتg في الوقــت الــذي كان يحــرص فيــه الإمــام الكاظــم
ــه انكــبَّ عــى تربيــة طلابــه وتعليمهــم،  ــة، فإنَّ ــة الأصليَّ مــن الناحيــة العقائديّــة وتبيــان آرائــه الفقهيَّ
ــه لَّا يكتفــي بالتلقــين العلمــيّ، بــل يعمــدُ أيضــاً إلى  لأنَّ مــن خصائــص شــخصيَّة الإمــام المعصــوم أنَّ

ــة في عقــول طلّابــه. غــرس المفاهيــم والأصــول والقواعــد العلميَّ
.b عى بناء الجماعة الصالحة التي تُكمل طريقه وطريق آبائه gفعى مدى ثلاثة عقود ونيِّف حرص
ا ما ذكرت يا عيّ ممَّن تأخذ  ومماّ ورد عنه g أنَّه كان يوصي عيّ بن سويد وهو في السجن: وأمَّ

معالم دينك؟ لا تأخذنَّ معالم دينك عن الخائنن الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم24 .
 إنَّ منهــج الإمــام g الربــويّ أظهــر حرصــاً شــديداً عــى معرفــة المصــدر العلميّ، وكيــف ينبغي 

نسَــانُ إلَِى  أن يربّــى عليــه طلّابــه، وهــو مطابــق لكتــاب الله تعــالى، كــما في قولــه تعــالى: ﴿فَلْيَنظُــرِ الْإِ
ــن يأخــذ علمــه" 25. طَعَامِــهِ﴾ ]عبــس 24[، أي وبحســب جــدّه الإمــام الباقــر g: "أن ينظــر عمَّ

ولــو أمْعَنّــا النظــر في جــزء مــن تراثــه العلمــيّ كــما في وصايــاه لهشــام بــن الحكــم المليئــة بالغــزارة 
ــهادات  ــائر الش ــد وس ــة التوحي ــوغ حقيق ــل في بل ــى دور العق ــير ع ــز الكب ــا الركي ــة، لَلَحَظن العلميَّ

ــة، وهــي الرســل. ــة الظاهريَّ ــة إلى جانــب الحجَّ ــة وحجيّتــه الباطنيَّ الحقّ
ــة  ــا تُعــبرِّ عــن منهــج لربيــة العقــل، ومســلكاً لوراثــة الحكمــة النظريَّ وممـّـا لَّا شــكَّ فيــه أنَّهَّ
ــمانّي  ــر الإي ــيّ والأث ــدور التعليم ــين ال ــه ب ــيّ وتربيت ــه العلم ــط في تلقين ــل كان g يرب ــة. ب والعمليَّ
ــه ليــس مــروع عــالم فحســب، بــل هــو أيضــاً منقــذ للنــاس مــن الضــلال،  بحيــث يفهــم المتعلّــم أنَّ
ــم مربيّاًــا، فبينهــما عمــوم وخصــوص مطلــق، إذ إنَّ كلَّ  ــه ليــس بالــضْرورة أن يكــون كلُّ مــن تعلَّ لأنَّ

، وشــتّان بينهــما. مــربٍّ إلهــيّ عــالم وليــس كلَّ عــالم هــو مــربٍّ
من  يتيمًا  يُنقذ  واحد  فقيه   " الإطار:  الكاظم في هذا  الإمام  قاله  ما  المثال،  فلاحظ، وعى سبيل 
 .26 ألف عابد"  إبليس من  أشدّ على  إليه  ما هو مُحتاج  بتعليم  عنَّا وعن مشاهدتنا  المنقطعن  أيتامنا 

والإنقاذ يحتاج إلى الأمرين معاً.
24 المجلسِي، 2، 82.

25 المفيد، الَّاختصاص، ط1 )قم، ايران: مؤسسة النر الإسلامي، د.ت.( .4، 
26 المجلسِي، بحار الأنوار .5 / 2، 
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لذلــك، ومــن هــذا المبــدأ فقــد كان g يُميَّــز العلــوم النافعــة عــن غيرهــا، وهــي التــي تنفــع المســلم 
في الدنيــا والآخــرة، وهــذا هــو دور المــربّي والمعلّــم الحقيقــيّ الــذي ينصــح  ولَّا يغــشّ طالبــي الحكمــة.
وممّــا قالــه g: "أولى العلــم بــك مــا لا يصلــح لــك العمــل إلّا بــه، وأوجــب العمــل عليــك مــا 
أنــت مســؤول عــن العمــل بــه، وألــزم العلــم لــك مــا دلَّــك عــلى صــلاح قلبــك وأظهــر لــك فســاده، 
وأحمــد العلــم عاقبــةً مــا زاد في عملــك العاجــل، فــلا تشــتغلنَّ بعلــم مــا لا يضّرك جهلــه، ولا تغفلــنَّ 

عــن علــم مــا يزيــد في جهلك تركــه" 27.
ــة والرشــاد، وهــذا هــو الهــدف  ــبيل الهداي ــم إلى س ــد المتعلّ ــذي يأخــذ بي ــم ال ــكلام الحكي ــه ال إنَّ

ــم. ــة والتعلي ــن الربي ــم م الأعظ
اه التأليف والكتابة 4- اتِّجِّ

ــول  ــق بالأص ــا يتعلَّ ــة م ــة وبخاصَّ ــوم المختلف ــه العل ــث أصحاب ــام g في توري ــد الإم ــد جه لق
ــما  ــه ك ــام g وعلم ــم الإم ــارت إلى حك ــي أش ــات الت ــن المصنَّف ــد م ــت العدي ــد دوّن ــروع، وق والف
ــار  في مســائل عــلّي بــن جعفــر، والأشــعثيات، وقــد جهــد بعــض العلــماء والمختصّــين عــى جمــع آث
ــة المتنوّعــة.  ــة والمعرفيَّ ــدات التــي ذخــرت بالأبــواب العلميّ الإمــام الكاظــم g في عــدد مــن المجلّ
ــه يــدلُّ عــى أنَّ الإمــام g كان محاطــاً بمجموعــة كبــيرة مــن الأصحــاب  وهــذا إن دَلَّ عــى شيء فإنَّ
ــة. وقــد وصــل عــدد الــرواة  الفقهــاء الذيــن أدركــوا عظمــة تدويــن الحديــث وبقيــة الفوائــد العلميَّ
ــند  ــا مُس حن ــل إذا تصفَّ ــى تأمُّ ــا في أدن ــن لن ــاً، ويمك ــارب )638( راوي ــا يق ــه إلى م ــن رَووا عن الذي
ــة، ســواء أكان عــى مســتوى  ــة كافَّ ــوّع في الأبــواب العلميَّ الإمــام الكاظــم g أن نــدرك ذلــك التن

ــا. ــنن والآداب أم غيره ــة والسُّ ــد الأخلاقيَّ ــة والقواع ــروع الفقهيَّ الف
ــة الكاملــة المســتودَعة أسُرار الســماء والأرض والراســخة في العلــم  أمــام هــذه الشــخصيَّة الإلهيَّ
لَّا يُتوقّــع إلَّّا أن يرشــح منهــا معــاني الِحكَــم التــي تُعَــدُّ دواءً للقلــوب والفكــر، ولَّا يمكــن لأيّ ذي 

عينــين أن يتجاوزهــا ويتغــاضَى عنهــا. 
وهذا ما سنتكلّم عنه في المحاور التالية.

د. ميزان الحكمة، ط1 )دار الحديث، 1416(، ج3/ 2106. مَّ 27 الريشهري، مُحَ
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  gالمحور الثاني: الحكمة الْإلهيَّة ومنزلتها في عقل المعصوم
ــنْ  ــرَفُ منازلهــم، فشــتَّان بــين مَ بــين الفكــر الحكيــم وغــير الحكيــم تنقســم عقــول النــاس، وتُعْ
ــما ازدادت عنايــة الإنســان بنفســه واســتقام عــى  يكــون كلامــه دواءً وبــين مــن يكــون داءً. ولذلــك كلَّ
ة الريعــة وحفــظ حــدود الله تكاملــت في شــخصيَّته مجامــع الصــواب وبديــع البيــان، وظهــرت  جــادَّ

عليــه هيبــة الــكلام، وتقاطــرت إلى محــضْره النفــوس العطــش لرتــوي مــن معــين علمــه وحكمتــه.
ولأنَّ مقــام العصمــة في النبــوّة والإمامــة يمثّــل الإنســان الكامــل والخليفــة الأعــى، فــإنَّ القــرآن 
ــن  ــو لم تك ــة. ول ــاب والحكم ــم الكت ــة وتعلي ــدور التزكي ــيّ ب ــيّ s التبليغ ــصَّ دورَ النب ــم خ الكري
ــة لمــا أفردهــا عــى حــدة، قــال تعــالى:  انيَّ ــة والإلهامــات الربَّ الحكمــة أعــى درجــات الإنــارات العقليَّ
ــمْ  يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــهِمْ يَتْلُ ــنْ أَنْفُسِ ــولًَّا مِ ــمْ رَسُ ــثَ فيِهِ ــيَن إذِْ بَعَ ــىَ الْمُؤْمِنِ ــنَّ اللهُ عَ ــدْ مَ ﴿لَقَ

ــيٍن﴾ ]آل عمــران 164[. ــي ضَــلَالٍ مُبِ ــلُ لَفِ ــنْ قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كَانُ كْمَ ــابَ وَالْحِ ــمُ الْكِتَ مُهُ وَيُعَلِّ
وفي موضع آخر، أشارت الآيات في الكتاب العزيز إلى أنَّ الحكمة هي الخير الكثير، كما في قوله 

ا كَثيًِرا ﴾ ]البقرة 269[. كْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرً كْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِ تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِ
إذاً، لــو لم تكــن للحكمــة هــذه الريــادة لمــا وصفهــا القــرآن بالخــير الكثــير! فكيــف إذا تــواردت 
الحكمــة عــن عقــل المعصــوم ولســانه فتــرك أثــراً في نفــوس الســامعين، وتخلّــد في ذاكرتَهــم الجماعيّــة 

عــبر التاريــخ، وذلــك لتحوّلهــا إلى مقيــاس ومعيــار للاهتــداء والَّاسرشــاد.
فالــرأي الحكيــم بحســب التعريــف اللغــويّ هــو الــرأي الموافــق للحــقِّ والصــواب، وهــو العلّــة 
ــه مــن  التــي تكشــف عــن حقيقــة الأمــر الإلهــيّ ونَّهيــه، وإذا قيــل: فــلانٌ مــن أهــل الحكمــة، أي أنَّ

. * أهــل العلــم والفلســفة والمعرفــة والتبــرُّ
ــة عــبر التاريــخ،  وإذا كانــت الحكمــة سِــمَةً عظيمــة يتَّســم بهــا الأشــخاص العاقلــون، وهــم قِلَّ

ــاس. ــد أغلــب الن ــدر وجودهــا عن ــز بخصــال ين ــر في أيّ شــخص كان، دون أن يتميّ فلــذا لَّا تتوفّ
عــلى   وتُثْمِــرُ  القَلــبِ ،  في  تَنبُْــتُ  "الِحكمَةُ شَــجَرةٌ   :g المعصــوم  تعبــير  بحســب  فالحكمــة 
اللِّســانِ "28. وشرطهــا الأســاسّي الزهــد في الدنيــا، وتــرك الملــذّات والإغــراءات، ومقــت الفانيــات، 

28 الريشهري، محمد.  موسوعة العقائد الإسلامية، ط1، 1425، 2/ 72.
* قال الآلوسي في تفسير روح المعاني: أنّ فيها تسعة وعرين قولًَّا لأهل العلم.
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ــات،  يَّ ــق المادِّ ــن علائ ــرّد م ــه يتج ــم المتألّ ــس. فالحكي ــط النف ــن محي ــا ع ــا وبريقه ــزل الدني ــى ع بمعن
وتصفــو نفســه إلى معــالي الروحانيَّــات، وتنفضــح الدنيــا أمامــه، ويراهــا عــى حقيقتهــا، فيُقبــل عــى 
الله بصفــاء فكــريّ وروحــيّ دون أن يُدنّســه شيء مــن نجاســات الأوهــام والخيــالَّات الباطلــة، فينثــر 
لســانه لآلــئ مــن الــدرر والمعــاني العذبــة حتَّــى يكــون بيانــه كالســحر، "إنَّ مِــن البيــانِ لَسِــحْرًا، أو إنَّ 
بعــضَ البيــانِ لَسِــحْرٌ"29، فيتســلل إلى أســماع المنصتــين، ويفعــل فعلــه فيهــم دون اســتئذان. ومــا هــذا 

كلّــه إلَّاَّ بســبب جهــاد النفــس وتربيتهــا عــى الَّارتبــاط بــالله الواحــد الأحــد.
لــذا، ورد في الحديــث: " مَــن زهــد في الدنيــا أثبــت الله الحكمــة في قلبــه، وأنطــق بهــا لســانه"30.  
ة ومعــارج الوحــي الإلهــيّ، وهــي نفــس المعصوم  وحينــما تكــون النفــس الإنســانيَّة نتــاج معــدن النبــوَّ
ــا ســتتحول إلى سُراج ربــانّي  ــة والقــرب التوحيــديّ، فإنَّهَّ g، المكنونــة في عمقــه الحقائــق الإلهيَّــة كافَّ
ــتدلَّال  ــام الَّاس ــا إلى مق ــا ودلَّالته ــي في حجيِّته ــى ترتق ــم حتَّ ــادن الكل ــم ومع ــر الحك ــرق جواه ي
والإرشــاد، بــل تصبــح ســمة أساســيَّة، وجــزءاً لَّا يتجــزأ مــن عقــل المعصــوم g الفيّــاض. حينهــا 
تلتقــي إرادة الســماء الباعثــة عــى الَّاعتصــام الــذاتّي مــع إرادة الأرض المتجسّــدة في الإنســان الكامل، 

ــا مليئــاً بالحكمــة بــكلِّ أبعادهــا ومســتوياتَها. فتخــرج مثــل هــذه الشــخصيَّة المعصومــة مثــالَّاً عمليّاً
ــاللهّ  ــإنَّ المعتصــم ب ــال: " لا حكمــة إلاَّ بعصمــة"31، ف ــه ق ــلّي g أنَّ ــام ع ــن الإم ــا رُوي ع ــن هن م
غلَــبَ شــهوته، فظهــرت منــه معــالم تغلُــب الحكمــة عــى أقوالــه وأفعالــه، فنتَــج عــن ذلــك حضــور 
ــه  ــاء البــر. وهــذه الحكمــة مطابقــة لقول ــا بــين أبن المعصــوم الحكيــم الــذي صــار وجــوده ضروريّاً

ــيُن﴾ ]الحجــر 99[. ــكَ الْيَقِ ــى يَأْتيَِ ــكَ حَتَّ ــدْ رَبَّ تعــالى: ﴿وَاعْبُ
ومن هنا يُفهم معنى أنَّ الثقلين القرآن والعرة الطاهرة معاً لَّا يفرقان، وأوجب الرسول s التمسّك 
ما وجهان: أحدهما صامت، والآخر ناطق، وكلاهما يُعبّران عن مشارب العلم الإلهيّ في الأرض. بهما لأنَّهَّ
أمـــام هـــذه الحقيقـــة، فـــإنَّ الإمـــام المعصـــوم، وبحســـب مـــورد بحثنـــا، وهـــو الإمـــام موســـى 
الكاظـــم g، ظهـــرت في منهجـــه العلمـــيّ عيـــون الحكمـــة، وأدّى دوره الحكيـــم الـــذي يُكمـــل 
ـــى قـــال عنـــه والـــده الإمـــام الصـــادقg: " فيـــه علـــم الحكـــم،  ـــة الحكيمـــة، حتَّ تلـــك السلســـلة الإلهيّ

29 المجلسِي، بحار الأنوار.413 / 68، 
30 الكليني، الكافي، ج2/ 128.

31 الريشهري، محمد. العلم والحكمة في الكتاب والسنة، ط1، د.ت. 94.
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ـــه  ـــم، وفي ـــر دينه ـــن أم ـــه م ـــوا في ـــا اختلف ـــه في م ـــاس إلي ـــاج الن ـــا يحت ـــة في م ـــخاء والمعرف ـــم والس والفه
.32 " ـــلَّ ـــزَّ وج ـــواب الله ع ـــن أب ـــاب م ـــو ب ـــوار، وه ـــن الج ـــق، وحس ـــن الخل حس

ــا مناقبــه وكراماتــه الظاهــرة، وفضائلــه وصفاتــه الباهــرة،  وقــال فيــه ابــن الصّبــاغ المالكــيّ: "وأمَّ
ــل  ــه كواه ــت ل ــا، وذلّل ــغ أعلاه ــا فبل ــما إلى أوج المزاي ــا، وس ــرف وعلاه ــة ال ــه قب ــه بأنَّ ــهد ل فتش

ــا" 33.  ــا فاصطفاه ــار صفاياه ــد فاخت ــم المج ــم في غنائ ــا، وحك ــيادة وامتطاه الس
ــر  ــجود وذك ــين س ــه ب ــر أوقات ــه أكث ــادة، وقضائ ــى العب ــة ع ــه الهائل ــه أنَّ قدرت ــكَّ في ــا لَّا ش وممّ
ودعــاء وصــلاة، وخصوصــاً في مرحلــة التضييــق عليــه في ســجن الرشــيد جعلتــه g سُراجــاً مضيئــاً 
بعبادتــه حتَّــى أصبــح ضعيــف البنيــة، فهــو قائــم بالليــل صائــم بالنهــار، قارئــاً لكتــاب الله، ومتابعــاً 
لشــؤون شــيعته. فظهــرت ببركــة تلــك المجاهــدات العظيمــة كرامــات وقــدرات بالغــة وصلــت إلى 
ــدرة  ــم وق ــة والعل ــك الحكم ــه امتل ــه. ولأنَّ ــى أمّت ــير ع ــل إلى أوج التأث ــى وص ــين حتَّ ــماع المؤمن أس
ــما بانــت كراماتــه كان هــارون العبّــاسّي يــزداد خوفــاً منــه عــى  التاثــير عــى القريــب والبعيــد، كان كلَّ
حكمــه وخلافتــه، ولم يكــن في يــده حيلــة إلَّّا ممارســة أقــى وســائل التغريــب، عــن أهلــه والتعذيــب 

عســى أن ينطفــئ وميــض حكمتــه!
إلَّّا أنَّ التوفيــق الإلهــيّ والإصرار عــى الَّاســتمرار في دور الإمامــة مهــما تعاظمــت الصعوبــات 
جعــلاه ينجــح نجاحــاً فريــداً في إثبــات الحــقِّ الإلهــيّ في الأرض، وذلــك عــبر تبيــان الأحــكام 

ــلاميَّة. ــة الإس ــادة الأمّ ــول الله بقي ــت رس ــل بي ــة أه ــار أحقيَّ ــم، وإظه ــة الظل ــة، ومقارع الرعيَّ
مواقــف وكلــمات وأحاديــث  مــن   g الكاظــم  الإمــام  تركــه  مــا  أنَّ  ذكــره  الجديــر  ومــن 
ــة  نــا فيهــا لوجدناهــا ترجمــة تفصيليَّ ومفاهيــم في مختلــف العلــوم كان لهــا مقاصــد عديــدة، ولــو تْمعَّ

ــث. ــف البح ــه في تضاعي ــنتحدث عن ــا س ــذا م ــه، وه ــم وبلاغت ــرآن الكري ــاني الق لمع
  g ة والرعيَّة والأخلاقيَّة في حكمة الْإمام الكاظم المحور الثالث: المقاصد العقائديَّ

ــو  ــر، وه ــين الب ــليمة ب ــة والس ــات المتين ــوار وأواصر العلاق ــاء الح ــيَّة لبن ــيلة أساس ــكلام وس ال
ترجمــان العقــل، وكــما قــال الإمــام عــلّي g: "المــرء مخبــوء تحــت لســانه، تكلّمــوا تُعرفــوا"34،  فــإنَّ 

32 الصدوق، عيون أخبار الرضا g، تصحيح وتعليق وتقديم. حسين الأعلمي، 1404، 2/ 34.
33 لجنة الحديث في معهد باقر العلوم g، موسوعة شهادة المعصومين b، ط1 )قم: انتشارات نور السجاد، 1381(، ج3/ 150.

34 الريشهري، ميزان الحكمة .4/2776،
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الإنســان يبقــى مجهــولَّاً إلى أن يتكلّــم. بــل يمكــن القــول: إنَّ تعــدّد الألســن واللغــات، مــا هــي إلَّاَّ 
ــول  ــة رس ــون. فالكلم ــمار الك ــارات لإع ــات والحض ــاذب الثقاف ــريّ وتُج ــوّع الب ــى التن ــل ع دلي

ــداع. ــق والإب ــد أهــل التحــاور وملتقــى الإنســانيَّة، ومعجــزة مــن معجــزات الخل العقــل عن
ــوئها،  ــباب نش ــا وأس ــا ومقاصده ــا دوافعه ــات له ــالَّات وكتاب ــن مق ــر م ــه الب ــا ترك إنَّ كلَّ م
ســواء أكانــت بدافــع الخــير والبنــاء أم كانــت بدافــع الــرِّ والتهديــم، وأهــمّ مــا فيهــا هــو المخــزون 
ــة  ــة القيم ــل معرف ــة في الأرض. ولأج ــيرة البريَّ ــمال المس ــى إك ــاعد ع ــذي يس ــادف ال ــيّ اله العلم
للــكلام فقــد جــاءت الرســل، وأُنزلــت الكتــب الســماويّة التــي ملؤهــا الــكلام الهــادي إلى الصــلاح 
ذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ  والتــي أمــرت بالَّاهتــداء بهديُّهــا والمــشي عــى أســاس مقاصدهــا، قــال تعــالى: ﴿الَّ

ــنهَُ﴾ ]الزمــر 18[. ــونَ أَحْسَ ــوْلَ فَيَتَّبعُِ الْقَ
 g ولأجـل معرفـة هـذه الحقيقـة فـإنَّ كلَّ مـا صدر عن الإمـام المعصـوم، ومنهم الإمـام الكاظم 
، والهداية إلى الرشـد وذلك عى  هـو يتمثَّـل بالحكمـة التـي تَهـدف إلى تصويـب الخطأ، وإحقـاق الحـقِّ
ا سَـمِعْناَ قُرْآنًـا عَجَبًا يَُّهْدِي  ـنِّ فَقَالُوا إنَِّ نَ الْجِ هُ اسْـتَمَعَ نَفَـرٌ مِّ قاعـدة الآيـة الريفـة: ﴿قُـلْ أُوحِـيَ إلَِيَّ أَنَّ
نـَا أَحَدًا﴾ )الجـن 1-2(، وكذلـك قول المعصـومg، فله أهدافه  كَ برَِبِّ ا بـِهِ وَلَـن نُّـرِْ شْـدِ فَآمَنّـَ إلَِى الرُّ

ومقاصـده التـي تُنظّـم فكر الإنسـان، وتُنقّيه من الشـبهات والأفكار المشـوّهة للحقائق. 
ة مقاصد بنائيَّة للفرد  لذلك، وبحسب تتبع تراث الإمام الكاظم g )العبد الصالح( نلحظ ثَمَّ

المسلم، سواء كانت عى المستوى العقائديّ والرعيّ أم عى المستوى الأخلاقيّ أم غير ذلك. 
ورعاية لتنظيم الأفكار ومنهجيّتها فإنّي سأبحثها وفقًا  لتقسيمات ثلاث: 

.g ة في حِكَم الإمام الكاظم ل: المقاصد العقائديَّ الأوَّ
الثاني: مقاصده الفرعيَّة والفقهيَّة.

الثالث: المقاصد الأخلاقيَّة وضرورتَها السلوكيَّة.
g ة في حِكَم الْإمام الكاظم ل: المقاصد العقائديَّ الأوَّ

ــم أربــاب المذهــب الإســلاميّ الشــيعيّ كلاميّاًــا وفقهيّاًــا، فالمصــدر  ــة أهــل البيــت b بأنَّهَّ يتميّــز أئمَّ
في تعليــم وتثقيــف وتوجيــه الفــرد المســلم واحــد، والمضمــون أيضــاً واحــد لَّا يتعــدّد ولَّا يتناقــض 
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ــة تــولّى علــم الأصــول  مــع بعضــه البعــض، ولَّا ينتهــج منهــج التعــارض أحيانــاً إلَّّا لأســباب علميَّ
شرحهــا، كالعمــل بمبــدأ التقيّــة وغــير ذلــك.

ــة  ــة الروائيَّ ــين الحكم ــارض ب ــه تع ــس في ــه، ولي ــو نفس ــيّ ه ــد الكلام ــنجد أنَّ المقص ــك س فلذل
ــف،  ــد المكلَّ ــمان عن ــلامة الإي ــين س ــو تأم ــم b ه ــبر عنده ــمَّ الأك ــك لأنَّ اله ــة، وذل ــة القرآنيَّ والآي

ــة:  ــام g العقائديَّ ــد الإم ــة مقاص ــن جمل ــويّ. وم ــديّ البني ــتوى العقائ ــى المس ــاً ع خصوص
ــل مراتــب التوحيــد -1 تعزيــز الَّارتبــاط الوثيــق بــالله عــزَّ وجــلَّ مــن خــلال تبيــان دور العقــل في تعقُّ

والتســليم لله عــزَّ وجــلَّ بطريقــة تتناســب مــع الواقــع الغيبــيّ الــذي يريــده الله تعــالى مــن عبــاده.
ــن الحكــم إنَّ الله عــزَّ وجــلَّ أكمــل  ــا هشــام ب ــم: "ي ــن الحك ــام اب ــاه لهش ــه g في وصاي ــا قال وممّ
ــهٌ  ــمْ إلَِ ــالأدلّاء فقــال تعــالى: ﴿إلَِهكُُ ــه ب ــم عــلى ربوبيّت ــان ودلّه الحجــج بالعقــول وأفــى إليهــم بالبي
ــارِ  ــلِ وَالنَّهَ يْ ــلَافِ اللَّ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتِ ــقِ السَّ ــمُ إنَِّ فِي خَلْ حِي ــنُ الرَّ حْمَ ــوَ الرَّ ــهَ إلَِّاَّ هُ وَاحِــدٌ لَّاَّ إلَِ
ــاءٍ فَأَحْيَــا بـِـهِ الْأرَْضَ  ــمَاءِ مِــن مَّ ــرِي فِي الْبَحْــرِ بـِـمَا يَنفَــعُ النَّــاسَ وَمَــا أَنــزَلَ اللهُ مِــنَ السَّ تـِـي تَُجْ وَالْفُلْــكِ الَّ
ــمَاءِ وَالْأرَْضِ  ــيْنَ السَّ رِ بَ ــحَابِ الْمُسَــخَّ ــاحِ وَالسَّ يَ يــفِ الرِّ ــةٍ وَتَرِْ ــا مِــن كُلِّ دَابَّ ــا وَبَــثَّ فيِهَ ــدَ مَوْتَِهَ بَعْ
قَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ﴾ ]البقــرة 163-164[، ثُــمَّ قــال لــه: "يــا هشــام قــد جعــل الله ذلــك دليــلًا "  لَآيَــاتٍ لِّ
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ وَالنُّجُــومُ  يْــلَ وَالنَّهَــارَ وَالشَّ رَ لَكُــمُ اللَّ عــى معرفتــه بــأنَّ لهــم مدبــراً "35، فقــال: ﴿وَسَــخَّ
قَــوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾]النحــل 12[، وقــد ســاق عنــد كلِّ بيــان  رَاتٌ بأَِمْــرِهِ إنَِّ فِي ذَلـِـكَ لَآيَــاتٍ لِّ مُسَــخَّ
ل  ــدة لذلــك مــا قالــه g: " أوَّ ــد كلامــه مــن القــرآن الكريــم. ومــن الشــواهد المؤيِّ ومقصــد مــا يؤيِّ

حــقّ العقــول عــلى صاحبهــا إخــلاص للمعبــود"36.
إذن، إنَّ أعظــم مقصــد عنــد الإمــام g عــدم تضييــع الحــقِّ الإلهــيّ، وذلــك بــأن تكــون العقــول 
ــه  طوّاعــة لطاعــة الله تعــالى وتحذيــر النفــس مــن الَّارتطــام بالــرك وعبــادة الهــوى. والجديــر ذكــره أنَّ

ــما في كلِّ قــول لــه مــا يطابقــه مــن آيــات الكتــاب، وهــذا هــو التطابــق بعينــه. رُبَّ
ــما معرفــة -1 الحــذر مــن التقليــد الأعمــى للكثــرة المتكاثــرة، لأنَّ المقيــاس في الحــقِّ ليــس النــاس وإنَّ

، عــى قاعــدة: اعــرف الحــقَّ تعــرف أهلــه. وممـّـا قالــه لهشــام: "ثُــمَّ ذمّ الله الكثــرة فقــال تعــالى:  الحــقِّ

35 الحكيم، أعلام الهداية .206_187 / 9، 
36 الريشهري، ميزان الحكمة .3/1805،



د أحمد عليّ حجازيّ  مجلة تسليم )27(* مُحَمَّ 74

ــوكَ عَــن سَــبيِلِ اللهِ﴾ ]الأنعــام 116[. وقــال تعــالى: ﴿وَلَكِــنَّ  ــعْ أَكْثَــرَ مَــن فِي الْأرَْضِ يُضِلُّ ﴿إنِ تُطِ
أَكْثَرَهُــمْ لََّا يَعْلَمُــونَ﴾ ]الأنعــام 37[، وقــال تعالى:﴿أَكْثَرَهُــمْ لََّا يَشْــكُرُونَ﴾]النمل 73[. لقــد 
ــلم  ــون المس ــأن يك ــة ب عيَّ ــر مــن الإمَّ ــى جانــب خطــر، وهــو التحذي ــوء ع ــام g الض ســلّط الإم

ــه أعمــى لَّا يــرى، وهــذا النــوع مــن النــاس ضررهــم أكــبر مــن نفعهــم. مســلوب الــرأي وكأنَّ
ــبهه -2 ــالى لا يش ــاء الله، "إنَّ الله تع ــدّده أولي ــا ح ــاوز م ــدم تُج ــة، وع ــقَّ المعرف ــالى ح ــة الله تع معرف

شيء، أيُّ فحــش أو خْنَــى أعظــم مِــنْ قــول مَــنْ يصــف خالــق الأشــياء بجســم أو صــورة أو 
ــه  ا كبــراً"37. وهــذا الحديــث مطابــق لقول بخلقــةٍ أو بتحديــد وأعضــاء، تعــالى الله عــن ذلــك علــوًّ
ــاس  ــد أن يعــرّف الن ــإنَّ الإمــام g يري ــا، ف ءٌ﴾]الشــورى 11 [. مــن هن ــهِ شَيْ ــسَ كَمِثْلِ تعــالى: ﴿لَيْ
ــه  عــى خالقهــم بعيــداً عــن أوهــام المتوهّمــين، فهــو كــما قــالg: "لا تُقّــدره العقــول، ولا تقــع علي
الأوهــام، ولا تحيــط بــه الأقطــار، ولا يحويــه مــكان، ولا تدركــه الأبصــار وهــو يــدرك الأبصــار وهــو 

ــر"38. ــميع البص ــو الس ــه شيء، وه ــس كمثل ــر، ولي ــف الخب اللطي
طاعة -3 هي  الإمام  وطاعة  الله،  طاعة  هي  النبيّ  طاعة  وأنَّ  الإلهيَّة،  للولَّاية  العامّ  الإطار  حدّد 

الرسول والله تعالى. وقد ذكر حديثاً عن رسول الله s أنَّه قال: "وأوصيت بأمري، وأمري طاعة 
الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى وصييّ فقد عصاني، ومن أطاع وصييّ فقد أطاعني"39. 

ــا كانــت -4 ربــط النــاس بإمــام زمانَّهــم وعــدم الجهــل بــه، وكان يشــدّد عــى هــذه المســألة كثــيراً لأنَّهَّ
ــة المجتمــع. فــما كان يقولــه ويوحــي بــه:  موضــع تشــتّت عنــد عامَّ

ة لا تقوم لله على خلقه إلاَّ بإمام حيّ يعرف"40. -ه "إنَّ الحجَّ
ة"41.أأ ة، وأنا والله لكلّ الحجَّ وقالg: "إنَّ الأرض لا تخلو من حجَّ

إنَّ الإمــام يقصــد إراءة النــاس الحقيقــة التــي ضاعــت عنــد كثيريــن، وأنَّ الوراثــة الرعيَّــة 
لرســول الله مرتبطــة بالإمــام المنصــوب والمعــيّن مــن الســماء. ولــذا كان g يســتدلُّ عــى ذلــك مــن 
القــرآن. ففــي قولــه تعــالى: "وأنَّ المســاجد لله فــلا تدعــو مــع الله أحداً ." قــال g: "هــم الأوصياء"42.

37 الحكيم، أعلام الهداية .206_187 / 9،
38 المجلسِي، بحار الأنوار .4/296،

39 الحكيم، أعلام الهداية .206_187 / 9،
40 الكليني، الكافي .177 / 1،

41 الحكيم، أعلام الهداية . 206_187 / 9،
42 الحكيم، 9/ 187_206.
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الثاني : مقاصده الفرعيَّة والفقهيَّة
لقــد اهتــمَّ الإمــام g اهتمامــاً بالغــاً بتعليــم الأحــكام لأصحابــه وكلّ مَــن قصــد التعلّــم منــه، إذ 

د عــى عــدم الَّابتــداع في الديــن. إنَّ الفقــه عنــده رأس المعرفــة وعمدتَهــا، وكان يُشــدَّ
 ومــن الأحاديــث التــي رُوِيَــتْ عنــه g في هــذا الإطــار، قــالg: "يــا يونــس لا تكونــنَّ مبتدعــاً، 
مــن نظــر برأيــه هلــك، ومــن تــرك أهــل بيــت نبيّــه ضــلّ، ومــن تــرك كتــاب الله وقــول نبيّــه كفــر"43. 

فون الكلِمَ عــن مواضعــه﴾) النســاء: 46 ( ويطابقــه مــن الكتــاب مــا قالــه تعالى:﴿يُحَرِّ
ر g من العمل بالقياس. قالg: " لا إنَّما هلك من كان قبلكم بالقياس، فقلت  كان ينبّه ويحذِّ

نّة44.  له: )السائل( لِمَ لا يقبل ذلك؟ فقال g: لأنَّه ليس من شيء إلّا وجاء في الكتاب والسُّ
ــة في  ــع الفقهيَّ ــات ذات المواضي ــن الرواي ــير م ــرك الكث ــه g ت ــه فإنَّ ــه علي ــا كان ينبّ ــة م ولأهميَّ
أبــواب مختلفــة مــن كتــاب الطهــارة والصــلاة والصيــام والحــج والنــكاح والطــلاق إلى أبــواب 

الوصايــا والحــدود والديــات وغيرهــا. 
ــد  ــه كان يومــاً عن ــة أنَّ ــه الدينيَّ ــة ومعرفت ــه الفقهيَّ ــة المســائل التــي تُظهــر عظمــة حكمت ومــن جمل
المهــديّ العبَّــاسّي أبــو يوســف المعــروف بفقهــه عنــد المذاهــب الإســلاميَّة، فســأله: تــأذن لي أن أســأل 
موســى ابــن جعفــر g عــن مســائل ليــس عنــده شيء؟ فقــال لــه: نعــم ، فقــال لموســى ابــن جعفــر 
ــضرب  ــح، قال: في ــال: لا يصل ــرم؟ ق ــل للمح ــول في التظلي ــا تق ــال: م ــم. ق ــال: نع ــألك؟ ق g أس
 :g الخبــاء في الأرض ويدخــل البيــت؟ قــال: نعــم، قــال: فــما الفــرق بــن هذيــن؟ قــال أبــو الحســن
مــا تقــول في الطامــث؟ أتقــضي الصــلاة؟ قــال: لا، قــال: فتقــضي الصــوم؟ قــال: نعــم، قــال: ولم؟َ قــال 
هكــذا جــاء، فقــال أبــو الحســن g: وهكــذا جــاء هــذا، فقــال المهــديّ لأبي يوســف: مــا أراك صنعــت 

شــيئًا، قــال: رمــاني بحجــر دامــغ"45.
 g الفقهـيّ فقـد كان أحمـد بـن حنبـل يـروي عن الإمـام الكاظم g ولشـدّة احـرام رأي الإمـام

عـن أبيـه حتَّـى يسـنده إلى النبـيّ ثُـمَّ يقول: "وهـذا إسـناد لو قُرئ عـلى مجنون لأفـاق"46.  

43 العاملي، وسائل الشيعة )آل البيت( .56 / 1،
44 الكليني، الكافي .389 / 1،

45 العاملي، وسائل الشيعة )آل البيت( .522 / 12،
46  المازندراني، ابن شهر آشوب. مناقب آل أبي طالب، ط1 )قم: دار الأضواء، 1376(، 4/ 341.
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إنَّ وقـع علـم الإمـام وحكمتـه وفقهه وتأثـيره عى قلوب كثير من المسـلمين وعلمائهـم كان كبيراً 
إلى حـدّ عـدم القـدرة عـى التغـاضي عـن الَّاسـتفادة من منهجـه الَّاسـتنباطيّ، وهذا أمـر معروف بين 
ـة. فكانـوا إذا أعيتهـم المسـائل  العديـد مـن علـماء الإسـلام تُجـاه أئمـة أهـل بيـت رسـول الله s كافَّ

يعـودون إلى الإمـام موسـى الكاظـم g وبقيـة الأئمّـة b، كلٌّ حسـب زمانـه ومكانه.
إنَّ تُجلِّيــات حكمــة الإمــام موســى بــن جعفــر ظهــرت بشــكل واضــح في كلِّ مناســبة لإصــلاح 
مــا اعــوجَّ مــن أمــر المســلمين، وهــم كانــوا عــى علــم بهــذه الحقيقــة، إلَّاَّ أنَّ السياســة المجحفــة هــي 

.b ــة الهــدى التــي حالــت دون الَّاقتــداء بــه وبغــيره مــن أئمَّ
الثالث: المقاصد الأخلاقيَّة وضروراتها السلوكيَّة 

ــين  ــة وب ــد أغلــب المــدارس الوضعيَّ ــة عن ــة الدنيويَّ ــة بــين المناهــج التعليميَّ مــن المفارقــات المهمَّ
ــر  ــن الأط ــة ع ــكام الرعيَّ ــم الأح ــل تعلي ــا لَّا تفص ــي أنَّهَّ ــم الوح ــبّعة بتعالي ــة المش انيَّ ــج الربَّ المناه
ــة  ــي المدرس ــيّ، فف ــم أخلاق ــمَّ حك ــيّ ثَ ــم شرع ــأنَّ وراء كلِّ حك ــزم ب ــن الج ــل يمك ــة، ب الأخلاقيَّ
ــما ازداد العــالِم  ــما همــا أمــران مرابطــان، وكلَّ الإســلاميَّة لَّا يوجــد فصــل بــين التزكيــة والتعليــم، وإنَّ
علــمًا ازداد حلــمًا وهــدوءًا ووقــارًا، وتخلّــق بأخــلاق الله عــى درجــة الَّاعتيــاد عــى الرقابــة الشــديدة 
ــم  ــم بهــا، لأنَّ كلَّ علــم لَّا يتحكَّ للنفــس وعــدم إهمالهــا خوفــاً مــن اســتطالة الشــيطان عليهــا والتحكُّ

بــه مبــدأ أخلاقــيّ يصبــح مدعــاة للغــرور والتكــبّر.
مــن هنــا، فــإنَّ الإمــام الكاظــم g كان حريصــاً كلّ الحــرص عــى توجيــه المســلمين إلى المقاصــد 
ــا مــا  ــي تركهــا لن ــة الت ــة والربويَّ ــهِ الأخلاقيَّ ــة الصحيحــة والســليمة. ومــن أعظــم حِكَمِ الأخلاقيَّ
ــد الرحمــن المــروزيّ، الــذي كان مــن أهــل  ــن عب ــن الحــارث ب ــة أبي نــر بــر ب ــه في قضي رُوي عن

.g المعــازف والملاهــي، وقــد تــاب بســبب كلمــة واحــدة عــى يــد الإمــام الكاظــم
ا بجانــب داره وســمع  "وقــد ذكــر أربــاب الســرّ أنَّ ســبب توبتــه، أنَّ الْإمــام g كان مــارًّ

ــق،  ــد رميهــا في الطري ــة وبيدهــا قمامــة تري ــو داره، وصــادف أن خرجــت جاري ــاء تعل أصــوات الغن
فالتفــت إليهــا الْإمــام وســألها: "يــا جاريــة! صاحــب هــذه الــدار حــرٌّ أم عبــد؟ فقالت: حــرّ ، فقــال 
ــدار، وقــد اســتبطأها  ــة ال ــداً لخــاف مــن مــولَّاه!". فلــماَّ دخلــت الجاري ــو كان عب g لها: صدقــت ل
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بــر، فذكــرت  لــه مــا قالــه الْإمــام لهــا، حينهــا خــرج مرعــاً يبحــث عــن الْإمــام إلى أن وصــل إليــه 
وتــاب عــلى يديــه واعتــذر منــه وبكــى"47.    

ــا كلمــة واحــدة في جملــة قصــيرة فعلــت فعلهــا. وهــذا أكــبر شــاهد عــى حكمــة الإمــام وأثرهــا  إنَّهَّ
عــى النفــوس، ومــا ذلــك التأثــير إلَّّا لكــون كلامــه صــادراً مــن أنفــاس معصومــة عــن الخطــأ، بــل 

ــرة في كلِّ ذي لــبٍّ قــد يصادفهــا في أيِّ زمــن مــن الأزمنــة. هــي مؤثِّ
وكان g يــوصي شــيعته والمســلمين بــكلام موجــز وبحِِكَــم قصــيرة بليغــة في أثرهــا، وممـّـا قالــه 
g: "رحــم الله مــن اســتحيا مــن الله حــقَّ الحيــاء: فحفــظ الــرأس ومــا حــوى، والبطــن ومــا وعــى، 

ــة بالشــهوات"48. ــار مُحفوف ــكاره، والن ــة بالم ــة مُحفوف ــم أنَّ الجنّ ــلى، وعل وذكر الموت والب
ــة عــلى كلِّ فحّــاش بــذيء، قليــل الحيــاء، لا يبــالي مــا قــال ولا مــا  م الجنّ وقــال g: " إنَّ الله حــرَّ
ذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ  قيــل لــه"49. وقــد وافــق كلامــه كتــاب الله كــما في قولــه تعــالى: ﴿وَلََّا تَسُــبُّوا الَّ

ــيْرِ عِلْمٍ﴾]الأنعــام 108[. اللهِ فَيَسُــبُّوا اللهَ عَــدْوًا بغَِ
.g المحور الرابع: التطابق الدلالّي بن الفصاحة القرآنيَّة، وحِكم الْإمام موسى الكاظم

س وخاتــم الرســالَّات الســماويّة بكلامــه الإعجــازيّ،  يمتــاز القــرآن الكريــم ككتــاب إلهــيّ مقــدَّ
ــان منتظــم  ــه ببي ــه اللُّغــويّ وفخامــة مفردات ــه الباهــرة وفي فصاحــة تركيب وقــد ظهــر ذلــك في بلاغت
ودلَّالــة ظاهــرة وباطنــة، وبعــرض دقيــق للمعــاني والتعابــير بشــكل لم تعهــده العــربُ في أدبهــا 

ــل. وفصاحــة أشــعارها ومعلّقاتَهــا مــن ذي قب
ولأنَّ العرب يُّهيمون في إنشاء الكلام ويعتبرونه علامةً عى حضارتَهم ورقيّهم! بل كان الكلام 

م لمَّا سَمعُوا آيات الكتاب بانت عليهم الحيرة الشديدة! الفصيح يُعبّر عن قِيَمهم – فإنَّهَّ
وأمــام هــذا الإعجــاز البالــغ الــذي لم يســتطيعوا أن يَُخفــوا مــدى تأثّرهــم بــه وعــدم قدرتَهــم عــى 

إنــكاره، فــإنَّ آيــات الكتــاب أشــغلت عقولهــم وأخرجتهــم مــن ظلماتَهــم.
ــة  ــل لأنَّ كافَّ ــب، ب ــا فحس ــاً تريعيّاً ــه كتاب ــاب لَّا لكون ــمام بالكت ــق، كان الَّاهت ــذا المنطل ــن ه وم
ــة  ــة وبيانيَّ الأجيــال القريبــة إلى عــر التريــع والبعيــدة عنــه كانــت تعيــش في ظــلّ مؤثّــرات صوتيَّ

47  البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت. تاريخ بغداد، ط1 )دار الغرب الإسلامي، 2001(، 7/ 79.
48 المجلسِي، بحار الأنوار .142 / 1،

49 البرجردي، جامع أحاديث الشيعة، ط1 )لبنان: المطبعة العلمية، 1407(، 13/ 434.
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عجيبــة عنــد تلاوتَهــا للكتــاب وكانــت تــدرك معنــى الإعجــاز البيــانّي للقــرآن وتــزداد تعلّقــاً بــه.
ــف أسُرار  ــتغلوا في كش ــة واش ــوم البلاغ ــين بعل ــماء والباحث ــنَ العل ــة مِ ــلُ اللغ ــمَّ أه ــذا، اهت وله
تلــك الآيــات ســواء مــن حيــث الحقيقــة والمجــاز، أو الَّاســتعارة أو التشــبيه أو الكنايــة وغــير ذلــك.
ولم يكتفـوا بذلـك، بل سـعوا أيضاً لَّاستكشـاف الجمال اللفظـيّ للكتاب العزيـز وتراكيبه البديعة 
نُّ عَـىَ أَن يَأْتُوا  نـسُ وَالْجِ ئِـنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ التـي تعجـز العـرب عن الإتيـان بمثلها. قال تعـالى: ﴿قُل لَّ

بمِِثْـلِ هَـذَا الْقُـرْآنِ لََّا يَأْتُونَ بمِِثْلِهِ وَلَـوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِـيًرا﴾]الإسُراء 89-88 [.
لُــمَاتِ إلَِى  ــنَ الظُّ ذِيــنَ آمَنـُـوا يَُخْرِجُهُــم مِّ وعليــه، فأنّــى لهــم أن يأتــوا بمثــل قولــه تعــالى: ﴿اللهُ وَلِيُّ الَّ
لُــمَاتِ  أُولَئِــكَ أَصْحَــابُ  ــورِ إلَِى الظُّ ــنَ النُّ ذِيــنَ كَفَــرُوا أَوْليَِاؤُهُــمُ الطَّاغُــوتُ يَُخْرِجُونََّهُــم مِّ ــورِ وَالَّ النُّ

النَّــارِ  هُــمْ فيِهَــا خَالدُِونَ﴾]البقــرة  257 [،
حيــث اســتعمل القــرآن أســلوب الَّاســتعارة، فللتدليــل عــى الكفــر اســتعمل كلمــة "الظلــمات" 

وللدلَّالــة عــى الإيــمان اســتعار كلمــة "النــور"! 
كُــمْ وَأَنتُــمْ  وأنَّــى لهــم أن يأتــوا بجملــة فيهــا كنايــة كــما ذكــر القــرآن! كقولــه تعــالى: ﴿هُــنَّ لبَِــاسٌ لَّ

﴾]البقــرة 187[. فاللبــاس هنــا كنايــة عــن تلــك العلاقــة الزوجيَّــة بــين الرجــل والمــرأة! نَُّ لبَِــاسٌ لهَّ
إنَّ عظمــة البلاغــة القرآنيَّــة وفصاحتــه تــدلُّ عــى عظمــة الصانــع العليــم الخبــير والمتقــن لصنعــه 

وتقديــره للأمــور.
عــى ضــوء حقيقــة هــذا الإعجــاز البلاغــيّ فــإنَّ الإمــام المعصــوم تكمــن فيــه خصائــص بلاغــة 
القــرآن، وتتفاعــل في تركيــب خطابــه فصاحــةُ الألفــاظ وجزالــة المعــاني، بحيــث يظهــر مــدى 
ــص يقــرأ  ِّ الإلهــيّ إلى درجــة أنَّ كلَّ عــالم متخصِّ ــدُنيِّ الأصالــة في الَّانتــماء لمدرســة الوحــي والعلــم اللَّ
ــاً مــا يُنســب إليهــم  ــمّ يصــادف أحيان ــة b، ويحفــظ منهجهــم البلاغــيّ ثُ في خطــب وكلــمات الأئمَّ
ــا لم تصــدر،  مــن كلــمات وهــي ليســت لهــم، يســتطيع أن يميّزهــا إن كانــت قــد صــدرت عنهــم أم أنَّهَّ
ــا  ــا وركاكته ــبب ضعفه ــم b أو بس ــة عنده ــا المعروف ــا وبلاغته ة بيانَّه ــوَّ ــة ق ــبب معرف ــك بس وذل

وعــدم مناســبتها لبلاغتهــم.
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ــة  ــة تبرهــن عــى شــدّة تقــارب اللغــة القرآنيَّ ــة أصيل ــازون بلغــة عربيَّ ــة المعصومــون يمت فالأئمَّ
ــدs  في قولــه: "أنــا أفصــح مــن نطــق بالضــاد بيــد أنيَّ  ــد عليــه النبــيّ مُحمََّ مــع لغتهــم . وهــذا مــا أكَّ
ــه،  ــه وفصاحت ــة بلاغت ــول وورث ــم الرس ــزّان عل ــم خ ــة b ه ــكَّ أنَّ الأئمَّ ــش"50. ولَّا ش ــن قري م
فلــو قارنّــا بــين مــا جُمــع لرســول الله مــن خطــب وكلــمات كــما في كتــاب مدينــة البلاغــة *، وبــين مــا 
جمعــه الريــف الــرضّي لخطــب الإمــام عــلّي g في نَّهــج البلاغــة، لَلَحظنــا أنَّ العقــل الإبداعــيَّ في 
كِلَا المنهجــين واحــد، ويظهــر منــه بوضــوح الَّامتــداد الطبيعــيّ للوراثــة العلميَّــة للنبــيّ s. فالورثــة 
ــدُّ  ــما خطاباتَهــم تُعَ ــون لَّا يحملــون المعــاني وحدهــا دون قوالبهــا مــن الألفــاظ البديعــة، وإنَّ الرعيّ

إعجــازاً في البديــع والإيَجــاز البليــغ.
ــارة: " إلهــي كفــى بي عــزّاً أن أكــون لــك  ــل هــذه العب ــه الإمــام عــلّي g في مث وحســبك مــا قال
عبــداً، وكفــى بي فخــراً أن تكــون لي ربّــاً إلهــي أنــت لي كــما أحُــبّ فوفّقنــي لمــا تحــبّ" 51. فقــد جمعــت 

هــذه الحكمــة فلســفة التوحيــد بمعانيهــا العظيمــة. 
ربيـع  مـن  وجمالـه  روعتـه  يستسـقي  المخلـوق،  كلام  وفـوق  الخالـق  كلام  دون   b كلامهـم  إنَّ 
القـرآن، ويتلـوّن ببديـع المعـاني والبيـان، فـإنْ تكلَّـم أفحـم وأسـكت، وإن وعـظ السـامع سـلب لبّـه 
وغـيّر قناعاتـه، وإن علّـم زرع في خبايـاه نبتـةً تظهـر ثمارهـا عـى فلتات الألسـن. وفوق هذا كلّـه، فإنَّ 
قـول المعصـوم g هـو مـن دوحـة الكتـاب، ومقاصـده هي عـين مقاصد القـرآن، فلا يفوتـه في كلامه 
شيء من مداليل الآيات في ظاهرها وباطنها، وفي تفسـيرها وتأويلها، وفي ناسـخها ومنسـوخها، وفي 
عامّهـا وخاصّهـا، وفي مطلقهـا ومقيّدهـا، وفي مجملهـا ومبيّنهـا، وفي منطوقهـا ومفهومهـا وغير ذلك.
ـق في تـراث الإمـام المعصـوم يُـبرز أمـراً عجيبـاً وهـو أنَّ اللغـة مِطواعـة بـين يديـه، وهـي  إنَّ التعمُّ
رة في التدليل عى الله، سـواء في الأصول أم في الفروع، عى حدٍّ سـواء، بل في سـائر الأحوال. مسـخَّ
ولهــذا، فــإنَّ التطابــق الــدلَّالّي بــين كلام المعصومــين وبــين المعــاني القرآنيَّــة والقــدرة عــى 
ــة للمســلمين ومعــين علومهــم وموئــل رفدهــم  اســتخراج الأحــكام مــن الآيــات جعــل منهــم أئمَّ

ونَّهلهــم دون أن ينازعهــم عــى ذلــك إلَّّا مكابــر أو معانــد.
50 المجلسِي، بحار الأنوار . 185 / 17،

51 المجلسِي، ج91 / 94.
* وهو كتاب مؤلف من جزأين، جمعه وصنفه الشيخ موسى.
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ــد عــى  ويظهــر هــذا الأمــر بوضــوح في ســائر أحاديثهــم وحِكمهــم وجواهــر ألفاظهــم التــي تؤكِّ
ــا الممثــل الرعــيّ للســنةّ النبويّــة الريفــة وهــي مؤيّــدة بشــكل دائــم بالشــواهد القرآنيَّــة الملائمــة  أنَّهَّ

:g لهــا. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مــا ورد عــن الإمــام الكاظــم
ــلَاةِ﴾-1 ــبْرِ وَالصَّ  عــن ســليمان الفــرّاء، عــن أبي الحســن g، في قــول الله تعالى:﴿وَاسْــتَعِينوُا باِلصَّ

ة أو النازلــة فليصــم، فــإنَّ الله  ) البقــرة: 45 (،  قــال: الصــبر: الصــوم، إذا نزلــت بالرجــل الشــدَّ
ــلَاةِ﴾ الصــبر: الصــوم"52. ــبْرِ وَالصَّ يقــول: ﴿وَاسْــتَعِينوُا باِلصَّ

ــد بــن الفضيــل، عــن أبي الحســنg في قولــه تعــالى: ﴿هــو الــذي أنشــأكم مــن نفــس -2 وعــن مُحمََّ
واحــدة فمســتقر ومســتودع﴾) الأنعــام: 38(،  قــالg: مــا كان مــن الْإيــمان المســتقرّ فمســتقرّ 

إلى يــوم القيامــة، ومــا كان مســتودَعاً ســلبه الله قبــل المــمات".53 
ذِيــنَ -3 ــد بــن الفضيــل أيضــاً، عــن أبي الحســن موســى بــن جعفــر c في قولــه تعــالى: ﴿ الَّ وعــن مُحمََّ

هُــمْ عَــن صَلَاتَِهـِـمْ سَــاهُونَ﴾) الماعــون : 5 (. قــالg: هــو التضييــع.54 
عــن عــيّ بــن أســباط، عــن موســى بــن بكــر، قــال ســألت أبــا الحســن الكاظــم g عــن الكفــر -4

ــما أقــدم؟ قــال: فقــال g لي: مــا عهــدي بــك تُخاصــم النــاس، قلــت: أمــرني هشــام  والــرك أيُّهُّ
ــالى: ﴿إلاَّ  ــال الله تع ــود، ق ــو الجح ــدم، وه ــر أق ــال لي: الكف ــك فق ــن ذل ــألك ع ــالم أن أس ــن س ب

ابليــس أبــى واســتكر وكان مــن الكافريــن﴾55. 
ورد أنَّ المهــديّ العبَّــاسّي أمــر بتوســعة المســجد الحــرام والجامــع النبــويّ ســنة )161( هـــ فامتنــع -5

أربــاب الــدور المجاوريــن للجامعَــن مــن بيعهــا عــلى الحكومــة، وقــال فقهــاء عــره بعــدم جــواز 
إجبارهــم عــلى ذلــك، فأشــار عــيّ بــن يقطــن إليــه بــأن يســال الْإمــام الكاظــم g، فجــاء الجــواب 
ــون  ــم النازل ــاس ه ــا، وإن كان الن ــاس أولى ببنائه ــاس فالن ــة بالن ــي النازل ــة ه ــت الكعب "إن كان

بفنــاء الكعبــة، فالكعبــة أولى بفنائهــا" 56.

52 الكليني، الكافي .615 / 2،
53  العياشي، محمد بن مسعود. تفسير العياشي، ط1 )بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1932(، 1/ 371.

54  الحويزي، عبدعلي. تفسير نور الثقلين، ط4 )المطبعة العلمية، 1412(، 5/ 677.
55 الكليني، الكافي، ج2/ 385.

56 العاملي، وسائل الشيعة )آل البيت(، ج13/ 218.
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ــة  ــة b – في تبيــان المعــارف الإلهيَّ إنَّ قــدرات الإمــام الكاظــم g الباهــرة – أو غــيره مــن الأئمَّ
يعجــز عنــه ســائر المســلمين، وذلــك أنَّ بيــان المعنــى وإظهــار مقاصــده الحكمة منــه، أو تعليله ليســت 
ــة تعتمــد عــى الــرأي الشــخيّ أو عــى القيــاس والَّاستحســانات كــما ذهــب إلى ذلــك  مســألة ذوقيَّ
ــانّي  ــما هــي مســتندة إلى علــم حضــوريّ ربَّ ــة، وإنَّ معظــم المذاهــب الإســلاميَّة في قواعدهــم الأصوليَّ
هــم الله تعــالى بــه، وجعلــه كرامــة لهــم لقــاء تفانيهــم في ذات الله وإخلاصهــم لــه إخلاصــاً قــلَّ  اختصَّ
مُكُــمُ  قُــوا اللهَ وَيُعَلِّ نظــيره. وهــم ســادة الوجــود البــريّ، وهــم المثــال الحقيقــيّ لقولــه تعالى:﴿وَاتَّ

ءٍ عَلِيــمٌ﴾ ]البقــرة 282[.  اللهُ وَاللهُ بِــكُلِّ شَيْ
ســوا لفكــر  ــة لمــا اســتطاع المســلمون أن يؤسِّ فلــو لم يكــن عندهــم هــذه العلــوم والمعــارف الإلهيَّ

ــة مــن جميــع أقطــار المعمــورة.  ــد النــاس كافَّ ــوا المــلاذ الوحي ــديّ موســوعيّ، إذ كان فقهــيّ وعقائ
ل نــذر إن عــوفي أن يتصــدق بــمالٍ كثــر، فلــماَّ عــوفي ســأل  ــه لمــا سُــمّ المتــوكِّ وممـّـا يــدلُّ عــلى ذلــك أنَّ
الفقهــاء عــن حــدِّ المــال الكثــر فاختلفــوا عليــه فقــال بعضهــم: مائــة ألــف، وقــال بعضهــم: عــرة 
آلاف، فقالــوا فيــه أقاويــل مختلفــة، فاشــتبه عليــه الأمــر فقــال رجــل مــن ندمائــه يقــال لــه: صفعــان ألا 
تبعــث إلى هــذا الأســود فتســأل عنــه، فقــال لــه المتــوكِّل: مــن تعنــي ويحــك؟ فقــال لــه: ابــن الرضــا، 
فقــال لــه: وهــو يحســن مــن هــذا شــيئاً؟ فقــال: إن أخرجــك مــن هــذا فــي عليــك كــذا وكــذا، وإلاَّ 
ــه وســله عــن  ــا جعفــر بــن مُحمــود! صر إلي ــة مقرعــة، فقــال المتــوكِّل: قــد رضيــت، ي فاضربنــي مائ
ــد g فســأله عــن حــدِّ المــال  حــدِّ المــال الكثــر  فصــار جعفــر بــن مُحمــود إلى أبي الحســن عي بــن مُُحَمَّ
ــة فيــه، فقــال لــه  ــه يســألني عــن العلَّ الكثــر فقــال: الكثــر ثمانــون، فقــال لــه جعفــر: يــا ســيدي: إنَّ
ــة 25 [،  ــيَرةٍ﴾ ] التوب ــنَ كَثِ ــمُ اللهُ فِي مَوَاطِ كُ ــدْ نَرََ ــول: ﴿لَقَ ــلَّ يق ــزَّ وج ــن g: إنَّ الله ع أبو الحس

فعددنــا تلــك المواطــن فكانــت ثمانــين57. 
ــا تــدلُّ عــى فهــم مداليــل الكتــاب ووضــع منهج اســتنباطي  إن دلّــت هــذه الروايــة عــى شيء فإنَّهَّ

ــم قــدروا عــى فعــل مثلــه. لم يُــروَ عــن أحــد مــن علــماء المســلمين أنَّهَّ
ــة أهــل بيــت الرســول s بفهــم  ــد عــى اختصــاص أئمَّ ومــن الشــواهد الأخــرى أيضــاً التــي تؤكِّ
مداليــل الكتــاب وتفســيره دون غيرهــم عــى الإطــلاق مــا ورد في آيــة حليــة الطعــام مــن عنــد أهــل 

57 المجلسِي، بحار الأنوار، ج5/ 163.
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كُــمْ  ذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ حِــلٌّ لَّ يِّبَــاتُ وَطَعَــامُ الَّ الكتــاب كــما في قولــه تعالى:﴿الْيَــوْمَ أُحِــلَّ لَكُــمُ الطَّ
وَطَعَامُكُــمْ﴾] المائــدة 5 [.

فمعظم مُفرّي علماء السنَّة ذهبوا إلى القول بأن طعام أهل الكتاب يشمل كلَّ أنواع الطعام، 
سواء أكان من لحوم الحيوانات المذبوحة بأيدي أهل الكتاب أنفسهم أو غير ذلك من الطعام. 

ــه يشــرط في الذابــح أن يكــون مســلمًا، وأن  لكــن أليــس هــذا الفهــم يعــارض شروط الذبيحــة وأنَّ
يُذكــر اســم الله عليها؟58.

لــذا، كان الحــلُّ لهــذه المســألة عنــد أئمتنــا g، ففــي تفســير عــلّي بــن إبراهيــم عــن الإمــام الصــادق 
ــه قــال: "عُنِــيَ بطعامهــم هــا هنــا الحبــوب والفاكهــة، غــر الذبائــح التــي يذبحون، فإنهــم لا  g أنَّ

يذكــرون اســم الله عليهــا" 59.
ــن  ــدر ع ــا ص ــاً م ــدة وخصوص ــة فري ــاءات علميَّ ــن عط ــوه م ــا بذل ــة b وم ــه الأئمَّ ــا قدّم إنَّ م
ــاني  ــة المع ــى مطابق ــة ع ــة عظيم ــه دلَّال ــى – ل ــدِّ الأدن ــا – بالح ــل إلين ــا وص ــم g وم ــام الكاظ الإم
ــة الصحيحــة، فليــس كلّ مــن قــرأ القــرآن اســتطاع أن يُرجــع الفــروع إلى  ــة للمعــاني الروائيَّ القرآنيَّ

ــة. ــور بداه ــر الأم ــى في أكث ــا حتَّ أصوله
ــا انتهيــا قــال الْإمــام   فحينــما كان أبــو حنيفــة يــأكل الطعــام عــلى مأدبــة الْإمــام الصــادق g، ولمَّ
g: الحمــد لله ربِّ العالمــن، اللهــم هــذا منــك ومــن رســولك s! فقــال أبــو حنيفــة: يــا أبــا عبــدالله، 
ــوا إلَِّاَّ أَنْ  ــا نَقَمُ ــه: ﴿وَمَ ــول في كتاب ــالى يق ــإنَّ الله تع ــك، ف ــه: ويل ــال ل ــكاً؟ فق ــع الله شري ــت م أجعل
ــا  ــوا مَ ــمْ رَضُ ُ ــوْ أَنَّهَّ ــوع آخر:﴿وَلَ ــال في موض ــة 74[، وق ــهِ﴾] التوب ــن فَضْلِ ــولُهُ مِ ــمُ اللهُ وَرَسُ أَغْناَهُ
ــا إلَِى اللهِ رَاغِبُــونَ ﴾ آتَاهُــمُ اللهُ وَرَسُــولُهُ وَقَالُــوا حَسْــبُناَ اللهُ سَــيُؤْتيِناَ اللهُ مِــن فَضْلِــهِ وَرَسُــولُهُ إنَِّ
ــمعتهما إلاَّ في  ــاب الله ولا س ــن كت ــط م ــما ق ــا قرأته ــكأنيِّ م ــة: والله، ل ــو حنيف ــال أب ــة59[، فق ]التوب
هــذا الوقــت! فقــال أبــو عبــدالله g: بــلى، قــد قرأتهــما وســمعتهما ولكــن الله تعــالى أنــزل فيــك وفي 
ــال  ــد 24 [، وق ــا﴾] محم ــوبٍ أَقْفَالُهَ ــىَ قُلُ ــرْآنَ أَمْ عَ ــرُونَ الْقُ ــلَا يَتَدَبَّ ــال تعالى:﴿أَفَ ــباهك.60، ق أش

ــبُونَ﴾]المطففين 14[. ــوا يَكْسِ ــا كَانُ ــم مَّ ــىَ قُلُوبِهِ ــلْ ۜ  رَانَ عَ ــالى:﴿كَلاَّ  بَ تع
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59  الشيرازي، ناصر مكارم. تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل، ط1 )بيروت لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،د.ت.( .3/609، 
60 المجلسِي، بحار الأنوار، ج47/ 240.
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ــة اســتقى الإمــام الكاظــم g مناهــل علمــه، وأفــاض عــى المســلمين  مــن هــذه المدرســة الإلهيَّ
ــد بالقــول والفعــل حقيقــة القــرآن الناطــق. ــى جسَّ مــن عــذب مائــه، حتَّ

المحور الخامس: أثر حكمة الْإمام g على التربية العقليَّة
إن كان الله تعــالى قــد ميّــز بنــي آدم بجوهــرة العقــل وجعلهــم أشرف كائناتــه الحيّــة وســخّر لهــم 
ــر  ــز الآخ ــإنَّ التماي ــه، ف ــه ولطف ــم بتوفيق ه ــم وأعزَّ زه ــم وعزَّ ــم وكرمه ــت أيديُّه ــا تح ــم وم ــا فوقه م
ــة التــي تُخــوّل الإنســان الَّاســتفادة الصحيحــة مــن  ــداء للخرائــط العقليَّ ــف عــى الَّاهت للبــر يتوقَّ
مواهــب الفكــر والتعقّــل. فليــس كلّ مــن وُصــف بالحيــوان الناطــق يكــون عاقــلًا ومتســلِّطاً عــى 
ــمْ  ــلْ أَكْثَرُهُ ــه تعــالى: ﴿بَ ــة بقول ــذه الحقيق ــم يكشــف ه ــرآن الكري ــة، والق ــه الباطل ــه وخيالَّات أهوائ
ــوا  ــن رُزق ــا إلَّاَّ الذي ــرف أثره ــا وع ــا أدرك قيمته ــة م ــل نعم ــوت 63[.  فالعق لََّا يَعْقِلُونَ﴾]العنكب
ــاب الله،  ــم بكت ــه معتص ــاذق وموجّ ــم ح ــربٍ ومعلّ ــود م ــى وج ــف ع ــر يتوقّ ــذا الأم ــة، وه الحكم
يأخــذ بالإنســان إلى طريــق الصــواب والرشــاد، فكــما أنَّ البــدن والنفــس يحتاجــان إلى تَهذيــب 
وتربيــة ولياقــة، كذلــك فــإنَّ العقــل لَّا يمكــن إدراك  قيمتــه إلَّّا بالربيــة. وشــتّان بــين تربيــة العقــل 
ــة معرفــة تبنــي  بالمعلومــات وبــين تنميتــه بــما يُصلحــه وبــما يوافــق مصالحــه في الدنيــا والآخــرة. فثَمَّ
ــم  ل ذلــك عليــه ضرراً في الدنيــا قبــل الآخــرة، كمــن يتعلَّ العقــل لكــن بطريــق خاطــئ، حيــث يشــكِّ
مــن غــيره الســحر والقيافــة أو التجــارة بالمحرمــات أو يكتســب أخلاقــاً رذيلــة تُشــجّعه عــى القتــل 
ــاه العلــمانّي الــذي يفتــح عليــه البــاب للوصــول إلى  ــة الآخريــن أو سُرقــة أموالهــم، أو يتَّبــع الَّاتُجِّ أو أذيَّ
الإلحــاد أو الَّاعتقــاد بصحّــة الفســاد الســلوكيّ المكتســب، مــن قبيــل الشــذوذ الجنــسِي وغــير ذلــك.
الإمـــام المعصـــوم الجامـــع لعلـــوم الدنيـــا والآخـــرة وحـــده مـــن يُـــدرك مصالـــح الإنســـان في 
ـــويّة  ـــخصيَّة الس ـــاء الش ـــبُّ في بن ـــافية تص ـــه الش ـــة وأحاديث ـــه الحكيم ـــإنَّ كلمات ـــك، ف ـــن. ولذل الداري
ــذ  ــج الأخـ ــى منهـ ــو عـ ــما تنمـ ــون، وإنّـ ــب والظنـ ــل والأكاذيـ ــن الأباطيـ ــة مـ ــون خاليـ ــي تكـ التـ
ـــة واضحـــة وســـليمة ترســـم لنفســـها خريطـــة  ـــزل منزلتهـــا، فينتـــج عـــن ذلـــك رؤي ـــات ومـــا ن باليقينيَّ

عقليَّـــة تُجلـــب لصاحبهـــا ســـعادة الدنيـــا والآخـــرة. 
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وهــذا مــا أشــار إليــه الإمــام موســى بــن جعفــر في حديثــه مــع هشــام بــن الحكــم: إنَّ العقــل مــع 
ــا للِنَّــاسِ﴾ۖ  نُبيّنهــا للناس﴿وَمَــا يَعْقِلُهَــا﴾ أي يفهمهــا  بُهَ العلــم فقــال تعــالى: ﴿ وَتلِْــكَ الْأمَْثَــالُ نَضْْرِ

﴿إلَِّاَّ الْعَالمُِونَ﴾]العنكبــوت 43[.
ــي  ــيّ ك ــم الإله ــاج إلى العل ــما يحت ــة، وإنَّ ــذه الحقيق ــم ه ــده لفه ــي وح ــويّ لَّا يكف ــم الدني فالعل

تكتمــل الصــورة بعينــين لَّا بعــين واحــدة. 
وفي موضـع آخـر أشـار إلى ضرورة الَّالتفـات إلى الفهـم قبـل العقـل، قـالg: وقـال الله تعـالى: 
الأمـور  ـم  تفهُّ فمسـألة  والعقـل.61  الفهـم   :g قـال   .]12 كْمَةَ﴾]لقـمان  الْحِ لُقْـمَانَ  آتَيْنـَا  ﴿وَلَقَـدْ 
ـه إذا لم يملك  وعواقبهـا هـي الحكمـة التـي ينبغـي أن يتقنهـا لكي يعلم أيـن يضع قدراتـه العقليَّة، لأنَّ

ـة والدعـوة إلى إنـكار الـذات الإلهيَّـة.  الفهـم والحكمـة فإنَّـه قـد يُوظِّـف عقلـه في تدمـير البريَّ
ــم  ــن الحك ــام ب ــم هش ــا ومنه ــه عليه ــام تلامذت ــى الإم ــي ربّ ــة الت ــة المهمَّ ــد العقليَّ ــن القواع وم
مســألة التفكّــر إلى جانــب مســألة الفهــم، وأن التفكّــر لَّا يــأتي إلَّّا مــن طريــق الصمــت، قــال g: "يــا 

هشــام لــكلّ شيء دليــل، ودليــل العاقــل التفكّــر، ودليــل التفكّــر الصمــت" 62.
ــد  ــص ق ــالم المتخصّ ــث أو الع ــاصرة أنَّ الباح ــير المع ــب المعاي ــاس بحس ــض الن ــد بع ــد يعتق وق
ــير  ــذا غ ــك. وه ــير ذل ــة وغ ــاركاته الإعلاميَّ ــه ومش ــرة كلام ــه بكث ــه وعلم ــرة عقل ــى وف ــتدلّ ع يُس
ــما يريــد الإمــام أن يُرشــد إلى الإنســان الإلهــيّ الــذي يغلــب صمتــه وتفكّــره عــى كثــرة  صحيــح، وإنَّ

ــة. ــتدعي الحاج ــت تس ــه إلَّّا وق ــان عقل ــتعمل ترجم ــه ولَّا يس كلام
هــذا، مضافــاً إلى أنَّ الإمــام g وضــع ميزانــاً لحســن المعرفــة مــن عدمهــا وهــو المعرفــة المرتبطــة 
ــا هــي التــي تســاعد عــى الوصــول إلى  بــالله والمأخــوذة مــن مشــارب الأنبيــاء ومنابــع الوحــي، لأنَّهَّ
ــمَا يََخْشَــى اللهَ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَــمَاءُ﴾] فاطــر 28[.  الدرجــة العاليــة في الخشــية كــما قــال الله تعــالى:﴿ إنَِّ
قــال g: "يــا هشــام، مــا بعــث الله أنبيــاءه ورســله إلى عبــاده إلا ليعقلــوا عــن الله، فأحســنهم اســتجابة 

أحســنهم معرفــة لله، وأعلمهــم بأمــر الله أحســنهم عقــلًا".

61 المجلسِي، 1/ 136.

62 المجلسِي، 1/ 136.
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عــى ضــوء بعــض هــذه الوصايــا النورانيَّــة نلحــظ كيــف أنَّ الحكمــة الإلهيَّــة تفعــل فعلهــا في فتــح 
ــر إلى درجــة تحميــه مــن  ــة، وتوقــظ الطاقــات العقليَّــة، وترفــع مــن شــأن المتفكِّ ــة كافَّ المســارات الفكريَّ

الوقــوع في المهالــك الصغــيرة والكبــيرة.
شروط تحصيل الحكمة ومراتبها:-1

مــن أهــم الأمــور التــي يراهــا الإمــام الكاظــم g مســاعدة عــى تثبيــت العقــل ووراثــة الحكمــة أأ
والفهــم مســألة الزهــد في الدنيــا، بمعنــى ألَّاَّ يتعلَّــق قلــب الإنســان بهــا، ولَّا تكــون الدافــع لأعمالــه 
ــم أعرضــوا عنهــا،  ونشــاطاته، بــل إذا كانــت الآخــرة هــمّ النــاس الأكــبر فــإنَّ الدنيــا تطلبهــم، لأنَّهَّ
ــان. والســبب في ذلــك أنَّ الَّانغــماس في  ــة والعي وهــو أمــر مجــرّب وملمــوس بالمشــاهدة والتجرب
الدنيــا ومشــتهياتَها وملذّاتَهــا غــير المعتدلــة، والإسُراف فيهــا بشــكل مفــرط، يُضيــع عــى الإنســان 
ــا،  ل اهتمامــه إلى المحسوســات، فيشــغل بالدني ــة، ويتحــوَّ فرصــة الَّاســتفادة مــن المواهــب العقليَّ
وتحجــب المغريــات قلبــه عــن رؤيــة نــور الحكمــة. ولهــذا أوصى g هشــام وقــال لــه: "يا هشــام، إنَّ 
ــم علمــوا أنَّ الدنيــا طالبــة ومطلوبــة، والآخــرة  العقــلاء زهــدوا في الدنيــا ورغبــوا في الآخــرة، لأنهَّ
طالبــة ومطلوبــة، فمــن طلــب الآخــرة طلبتــه الدنيــا حتَّــى يســتوفي منهــا رزقــه، ومــن طلــب الدنيــا 

طلبتــه الآخــرة فيأتيــه المــوت فيفســد عليــه دنيــاه وآخرتــه"63.
ــا مــع اكتســاب الحكمــة،  ــى مــن الدني ــم بالمســتوى الأدن ــب العل ــب طال ــام g رغَّ ــل إنَّ الإم ب
فهــي التجــارة الرابحــة، قــالg: "يــا هشــام إنَّ العاقــل رضي بالــدون مــن الدنيــا مــع الحكمــة، ولم 

ــا، فلذلــك ربحــت تِّجارتهــم"64. ــدّون مــن الحكمــة مــع الدني يــرضَ )بالعكــس( بال
ــنَ  ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّهُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــع قول ــة م ــي المتطابق ــرآن، وه ــات الق ــارة إلى أدبيَّ ــا إش ــارة هن والتج
اهِــدُونَ فِي  ــاللهِ وَرَسُــولهِِ وَتُُجَ ــونَ بِ ــمٍ 10 تُؤْمِنُ ــنْ عَــذَابٍ أَليِ ــارَةٍ تُنجِْيكُــمْ مِ كُــمْ عَــىَ تُِجَ ــوا هَــلْ أَدُلُّ آمَنُ

ــف  14[  ــونَ﴾] الص ــمْ تَعْلَمُ ــمْ إنِْ كُنتُْ ــيْرٌ لَكُ ــمْ خَ ــكُمْ ذَلكُِ ــمْ وَأَنْفُسِ ــبيِلِ اللهِ بأَِمْوَالكُِ سَ
ــري وراء  ــدم الج ــا، وع ــول الدني ــرك فض ــل ت ــة والعق ــاب الحكم ــة لَّاكتس ــروط المهمَّ ــن ال بأ م
ــات وكلّ مــا هــو زائــد عــن حاجــة الإنســان، لأنَّ الَّاشــتغال بتحصيــل الفضــول  تحصيــل الكماليَّ

63 المجلسِي، 75/ 302.
64  المجلسِي، محمد باقر. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ط2 )دار الكتب الإسلاميّة، 1404(، 1/ 59.
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مضيعــة للعمــر، وتعطيــل لأهــداف العقــل، قــال g: "يــا هشــام إنَّ العقــلاء تركــوا فضــول الدنيــا 
فكيــف الذنــوب؟! وتــرك الدنيــا مــن الفضــل، وتــرك الذنــوب مــن الفــرض".

جأ الخصــال الأخلاقيَّــة هــي الإطــار الأمثــل للشــخص العاقــل الحكيــم، فالعلــم وحــده دون 
ل إلى عــدوّ داخــل الإنســان ويحرفــه عــن مســاره القويــم، فهــذا  التزكيَّــة لَّا نفــع منــه، بــل قــد يتحــوَّ
إبليــس وهــو أعلــم العلــماء لم يوقعــه في المعصيــة الكــبرى إلَّّا تخلّيــه عــن التقــوى واســتعمال الهــوى 
ــد الحكمــة، واســتكبر عــى خالقــه. ولهــذا  ــيّ آدم g، لذلــك فَقَ ــه وبــين النب وإعــمال المقايســة بين
ــدْ أَفْلَــحَ مَــن  : ﴿قَ رنــا الله تعــالى مــن عواقــب تــرك تزكيــة النفــس وتَهذيبهــا بقولــه عــزَّ وجــلَّ حذَّ

ــاهَا ﴾] الشــمس 10-9[. ــدْ خَــابَ مَــن دَسَّ اهَــا  وَقَ زَكَّ
ــا  ــه: "ي ــام بقول ــى هش ــة ع ــه العقليَّ ــح تربيت ــلي رواش ــو يُم ــك وه ــى ذل ــام ع ــه الإم ــا، نبّ ــن هن م
هشــام... لا يشــبع مــن العلــم دهــره، الــذلُّ أحــبّ إليــه مــع الله مــن العــزّ مــع غــره، والتواضــع أحــبّ 
إليــه مــن الــرف، يســتكثر قليــل المعــروف مــن غــره، ويســتقلّ كثــر المعــروف مــن نفســه، ويــرى 
ــمات  ــذه الكل ــم ه ــا أعظ ــر"65. م ــام الأم ــو تم ــه وه ــم في نفس ــه شّره ــه، وأنَّ ــراً من ــم خ ــاس كلّه الن
ــزان والرصانــة والبُعــد عــن الَّاعتــداد بالنفــس والتعــالي عــى  ــربّي العقــل عــى الَّاتِّ الحكيمــة التــي تُ
ــه العاقــل الــذي تُجمّــل في عقلــه فــرأى  النــاس، وتُُجنّــب الإنســان الرؤيــة الســلبيَّة تُجــاه الآخريــن، إنَّ

الأشــياء جميلــة، كــن جميــلًا تــرَ الوجــود جميــلًا.
ــة مــن العــدل في الرضــا والغضــب،  مضافــاً إلى ضرورة الَّالتــزام الأخلاقيَّــات العمليَّــة كافَّ
ــذل والســخاء،  ــه الب ــن ظلمــه، وإعطــاء مــن حرمــه، وتكــون طبيعت ــة الأرحــام، والعفــو عمَّ وصل
وليكثــر مــن الحيــاء، ويكــفّ نفســه عــن أعــراض النــاس، ويلــزم الحلــم، ويبتعــد عــن الغضــب، فــإنَّ 

الله تعــالى يكــفّ غضبــه عنــه يــوم القيامــة. 
ــه البليغــة  ــان وأظهــر حقيقــة حكمت ــه مــن شــذرات عقــل الإمــام الكاظــمg الــذي أب هــذا كلُّ
ــه يعــرف علــمًا ونــوراً مــن آيــات الله، ومــا هــي إلَّّا  ــة عاليــة، يحســبها القــارئ لهــا وكأنَّ بروحيّــةٍ قرآنيَّ

رواشــح الآيــات وأدبهــا وحدودهــا وأخلاقيَّاتَهــا.
ــه هشــام مــن ذلــك -2 ــه g نبّ ــع الإنســان الحكمــة لســوء عملــه، فإنّ ــه، ألَّّا يُضيّ المهــمّ في ذلــك كلِّ

65 الكليني، الكافي.19 / 1، 
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بــما نقلــه عــن النبــيّ عيســى g: بحــقٍّ أقــول لكــم: "إنَّ النــاس في الحكمــة رجــلان: فرجــلٌ أتقنهــا 
بقولــه وصدّقهــا بفعلــه، ورجــل أتقنهــا بقولــه وضيّعهــا بســوء فعلــه، فشــتّان بينهــما، فطوبــى للعلــماء 

بالفعــل، وويــل للعلــماء بالقــول".66
لقد جسّد أئمتنا b الحكمة بوجوهها كافَّة، سواء من حيث القول أم من حيث الفعل، فتناثرت 

منهم معادن الِحكَم، وأصبحت منارة للسالكين يُستضاء بها، ونوراً للمسرشدين يُّهتدى بها.
إنَّ آثــار إلقــاء الحكمــة عــى أهلهــا تُنبــت فيهم الفهــم والفطنــة والكياســة، وتبعث حبَّ نفوســهم 
عــى العمــل الصالــح، وتحضّهــم عــى الجــدّ والَّاجتهــاد. ومهــما تباعــدت الأزمنــة بــين النــص الحكيم 
 وبــين المســتفيد، فــإنّ العاقــل اللبيــب يســعى في طلبهــا ليل نَّهــار ولو كان عــى مقربة من قيام الســاعة.

خاتمة البحث:
بفعــل تغــيّر المعايــير المعــاصرة وتبُّــدل المقاييــس في طلــب الفضائــل وانتقالهــا مــن الموازيــن 
ــة في معظمهــا إلى الموازيــن الماديــة والحســيّة، فــإنَّ الحكمــة قــد قــلّ طلّابهــا وانعــدم الَّاحســاس  المعنويَّ
بــضْرورة الســعي في طلبهــا، وأصبــح المعيــار في طلــب العلــم هــو طلــب الشــهادة الأكاديميــة ليــس 
أكثــر مــن ذلــك في كثــير مــن المياديــن! كذلــك ظُلمــت الحكمــة، وأبُعــدت عــن مواضعهــا، كــما أنَّ 
القــرآن وُضــع عــى الرفــوف وصــار مهجــوراً والتعليــم اقتــر عــى الجانــب التلقينــي دون الربيــة 

ــة معــاً.  ــة والأخروي ــق الدنيوي عــى امتــلاك البصــيرة والوعــي والفهــم والحكمــة في إدراك الحقائ
ــة  ــي إمكاني ــذا لَّا يعن ــة إلَّّا أنَّ ه ــان بالآل ــتُبدل الإنس ــر واس ــات الب ــت اخراع ــما تعاظم ومه
ــد حــلالَّاً أبــداً إلى يــوم  الَّاســتغناء عــن الطــرق الدينيــة لطلــب الفهــم والحكمــة. وإذا كان حــلال مُحمََّ
القيامــة، وحرامــه حرامــاً أبــداً إلى يــوم القيامــة كــما جــاء في بعــض الصحــاح، فــإنَّ الحكمــة تبقــى في 

صــدور العالمــين، ولَّا يمكــن أن تنطفــئ وإن كثــر الزاهــدون بهــا.
ومــن الــضْروري جــداً تعميــق البحــث حــول مقاصــد أقــوال الإمــام g وحكمــه، ومطابقتهــا 
ــة ، لأنَّ ذلــك يســهم في تقريــب البعيــد، وترغيــب  مــع الدلَّالــة القرآنيَّــة في مجــالَّات الحيــاة كافَّ
ــدs، فــإذا اطَّلــع عــى بلاغتهــم وبيانَّهــم البديــع أدرك أنَّ هــذا مــن ذاك، وأنَّ  الزاهــد بعلــوم آل مُحمََّ
حكمتهــم مــن حكمــة الكتــاب، وهــذا مــا قصــده الإمــامg بقولــه: "يــا يونــس: لا تكونــن مبتدعــاً، 

66 الحرّاني، تحف العقول .59،
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مــن نظــر برأيــه هلــك، ومــن تــرك أهــل بيــت نبيِّــه ضــلّ، ومــن تــرك كتــاب الله وقــول نبيــه كفــر"67.
ــة الطاهريــن إلى أســماع النــاس بلغــة مفهومــة وبفهــم اجتماعــي صحيــح،  ــما قرّبنــا كلام الأئمَّ فكلَّ
ــم لــن يركــوا هــذا الــراث الإلهــيّ العظيــم، وســيعملون عــى تحصيلــه والبحــث عنــه، فعــن أبي  فإنَّهَّ
الصلــت الهــرويّ قــال: ســمعت أبــا الحســن عــي بــن موســى الرضــاg يقــول: رحــم الله عبــداً أحيــا 
ــو  ــاس ل ــإنَّ الن ــاس، ف ــا الن ــا ويُعلّمه ــم علومن ــال: يتعلَّ ــم؟ ق ــي أمرك ــف يُح ــه: وكي ــت ل ــا. فقل أمرن

علمــوا مُحاســن كلامنــا لاتَّبعونــا.68
وهــل هنــاك أشرف وأســنى مــن حلالهــم وحرامهــم وحِكَمهــم البليغــة التــي تدخــل إلى الأعــماق 

استئذان؟! دون 
واستيعاب  فهم  في  يسهم  وعلمه  وبلاغته   g الكاظم  الإمام  شخصيَّة  عى  الضوء  تسليط  إنَّ 
الرصين  العلميّ  الخطاب  إنَّ  إذ  الإسلاميّ،  المعرفّي  البناء  في  ودورهم  العلميَّة   b ة  الأئمَّ مكانة 
تريفيَّة  مكانة  ليست   bالبيت أهل  فمكانة  الإسلاميّ.  الدين  عن  سليمًا  انطباعاً  يُعطي  والحكيم 
فحسب تعتمد عى الَّانتساب إلى رسول الله s بل هي أيضاً قيمة علميَّة خارقة، وهي جزء لَّا يتجزأ 

من تعاليم الإسلام والقرآن، ولَّا يستطيع أحد أن يُُّهملها ويُُّهمّشها.

والحمد لله ربِّ العالمين
د وآله الطاهرين وصىَّ الله عى سيِّدنا مُحمََّ

67 الكليني، الكافي .58_1/56،
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